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  ةـدر والقوامـ الزوجية بين قطبي الجننظومة م:قضية النوع في القرآن 
*أماني صالح.د

تمتد قضية النوع كقضية اجتماعية إلى جذور       
نشأة اتمع ذاته لكنها في كثير مـن المراحـل          
التاريخية لم تظهر كقضية مستقلة تشغل حيزاً من        
اـعي بـل انـدمجت في          الصراع والجدل الاجتم

بـنى الاجتماعيـة     عمليات التأس  اـريخي لل يس الت
ويمكـن تفـسير    .. والسياسية والقانونية والقيمية    

غياب هذه القضية من حيز الجدل والصراع تاريخياً        
بطبيعة السلطة الاجتماعية والفكرية التي قامت على     
اختلال معادلة القوة الاجتماعية بين الرجال والنساء 

مـن  لكن هذا الاختفاء    .. لصالح الجنس الأول    
اـ      -وربما الوعي -ساحة الخطاب  لا يعـني غيا 

كقضية اجتماعية وكوا أحد ملامح الانقـسام       
  .الاجتماعي والسياسي

وقد جاء ظهور قضية النوع على حيز الوعي        
والجدل مرتبطاً بتغير المعادلة الاجتماعية بين الرجال       

نتاج لإوالنساء التي نتجت بدورها عن تغير طبيعة ا       
وبظهور دور جماعي للنساء    .. كموالعلم ونظم الح  

في الصناعة والفكر والعلم بسطت قضية النوع على 
ساحة الجدل وتحولت هذه القضية إلى إشـكالية        
نتيجة الصراع بين طروحات ومشروعات مختلفة      

  .بشأا
إذا كان هذا التحول التاريخي قد بدأ في الغرب         
/ فإنه قد انتقل إلى الحيز الحضاري للعالم العـربي        

لإسلامي بفعل تأثره الفكري والمادي بالغرب منذ       ا
ذاته نحو الاندماج " العالم"القرن التاسع عشر، وتغير 

لقد دفع ذلك إلى شيوع مقولة      . بين أطرافه القديمة  
اـلم   " مستوردة"ن قضية النوع هي قضية      إ إلى الع

تـلاب         اـً مـن الاس الإسلامي وأا تعكس نوع
لمقولة ليفـصح   بيد أن التأمل في تلك ا     !. الفكري  

جلياً عن حقيقتها كجزء من الصراع الدائر بـين         
مصالح وبنى قديمة شديدة الانحياز ضد المرأة وبين        

اـلم الإسـلامي       شعور قوي متنامِ    لدى نساء الع
وطليعة من رجاله المنصفين بوجود ظلم وإجحاف       
بـنى           شديدين تتعرض لهما المرأة في ظل تلـك ال

  . الاجتماعية التاريخية الموروثة
ولا -الدين  قراءات وشروحات   وقد شكلت   

الـتي جـرى    دوات   أهم الأ  ة من حدوا –ال  تز
توظيفها ضد النساء في العالم الإسلامي، ومثلـت        
القراءات والتفسيرات التاريخية المنحازة ضد المـرأة       
وما يدعمها من مؤسسات العلم والسلطة أحد أهم 

ومن المؤسف أن فـصائل     .. وأنجع تلك الأسلحة  
دة من النخب والرموز النسائية الـتي تبنـت         متعد

الدعوة لتحرير وإنصاف المرأة قد قبلت دون روية        
أو نقد هذه المقولات الزائفة والمنحازة حول علاقة        
الدين بالمرأة واتجه مسعاهن للتحرر والإنصاف نحو       
الانسلاخ عن ثقافتهن والاندماج في الثقافة الغربية       

. الشريعة إزاء المرأة    قنوطاً من عدالة موقف الدين و     
 رغم مظهريات   –والواقع أن هذا الموقف لم يكن       

 بأقل رضوخاً وانصياعاً من موقف -الثورة والتحرر
 لأنه حوى   -اللاتي ثرن عليهن  -النساء التقليديات   

للأفكار الشائعة حول قمع الدين     نفسه  الاستسلام  
لقد غفلت هؤلاء أن تحرير المرأة  من نظم         . للمرأة
 والاستضعاف لا يكون جرة النساء ثقافياً       الهيمنة

 إلى هيمنـة    -تدعي الإسلام -من هيمنة ذكورية    

  .دكتوراه في العلوم السياسية، نائبة رئيسة جمعية دراسات المرأة والحضارة*
  .م2002 أكتوبر -هـ1423، شعبان 3لحضارة، القاهرة، عددجمعية دراسات المرأة وا
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غربية، وإنما يكون بإصلاح البنية الثقافيـة المحليـة         
اـ غفلـن     . وترسيخ قيم العدالة ا    أن عـن   كم

الإصلاح الحقيقي ليس إصلاح حال المرأة فحسب 
بل إصلاح فكر اتمع بأسره رجالـه ونـسائه         

وأن تأكيد هوية المرأة    . ساته على حد سواء   ومؤس
يتجاوز ذلك  لا يرن ويتها الجنسية فحسب بل       

 التي هي جزء لا يتجزأ مـن        –هويتها الثقافية   إلى  
 وباندماجها الصحي في كياا الحضاري      -كياا

من هنا كان إصلاح شأن المرأة      ..والثقافي الطبيعي 
 والنشط في   المسلمة وإنصافها رهيناً بدورها الفعال    

عمليات الإصلاح والاجتهاد والتجديد الـديني      
  .. والسياسي والحضاري
بـعض أم أبى        -يمثل القرآن الكريم   اـء ال  - ش

المركز الفكري والروحي لهذه الأمة ؛ بتروله نشأت 
الأمة الإسلامية ، وحول نصوصه وقيمه ومبادئـه        
وتفسيراته نمت العلوم والمذاهب والفرق وتشكلت      

وسيبقى القرآن  ..واحتدمت الصراعات التحالفات  
الكريم بما لديه من زخم روحي وقيمي مصدراً لا         

في .. ينفد لإلهام اددين والمصلحين وااهـدين     
: هذا الإطار يدور البحث حول تساؤلات محورية      

ما موقف القرآن من قضية النوع ؟ هل يطـرح          
القرآن منظوراً يعالج الاختلالات القائمـة لـدى        

من قـضية   ) السلفي والعلماني (المعرفيين  القطبين  
  ..المرأة؟ وما أبعاد هذا المنظور؟

لقد ارتكز البحث على جمع آيات القرآن الكريم التي 
تناولت قضية النوع وتصنيفها واستقراء ما دلت عليه في         
شأن الأبعاد المختلفة لهذه القضية من حيث؛ طبيعة وحدود 

اـدلات ال      قيمـة والمكانـة    الاختلافات بين النوعين، مع
والوظيفة الإنسانية والاجتماعية ، نسق العلاقات بينـهما        

اـ أن         إلخ..وجدلياته  وانتهت الدراسة إلى نتيجـة مؤداه
القرآن الكريم لا يقدم مجرد نصوص جزئية متفرقة تعالج         
نواحي معينة من القضية بل يطرح منظومة متكاملة حول         

بعض اللفظ  قضية النوع هي ما أطلقت عليه اشتقاقاً من         
  ."منظومة الزوجية"القرآني  

وإذا كانت الأبعاد المنهاجية والمفاهيمية هي أهم 
اـرئ في تقدمـة      بيانهما يتعين على الباحث       للق

البحث فقد جرى العمل في هذه النشرة على ترك         
الجانب المنهاجي للتناول الجماعي من خلال الحلقة       

اـ  ونكتفي  .. النقاشية المخصصة في اية الملف     هن
بتوضيح المفهوم المحوري للبحث وبعض ما يرتبط       

  .به من إشكالات معرفية
  : إشكالات معرفية ومفاهيمية .. مفهوم النوع

يتمركز هذا البحث حول مفهوم محوري هو       
يـاق بحثنـا    . النوع  مفهوم   ويثير المفهـوم في س

إشكاليتين الأولى معرفية والأخرى تتعلق بتعريف      
  .المفهوم

 يثير البعض في الوقت الراهن      ..ةإشكالية معرفي 
قضية مبدئية تتعلق بشرعية وجدوى استقبال الثقافة       

ويرى أنصار هذا   .. الإسلامية مفاهيم غربية المنشأ     
الرأي أن المفاهيم هي نبت حضاري يحمل سمات        
 ومشكلات البيئة الحضارية التي نبت فيها، وعلى      

 فإن نقل هذا النبات إلى بيئة حضارية جديدة         ذلك
اـلمفهوم         إنما ينطوي على تعسف مزدوج يضر ب

  . وبالأرضية الحضارية الثقافية التي يراد زرعه فيها
 فإنه على الرغم من وجاهة هذا الرأي نظرياً        

  : عرضة لانتقادات ذات وجاهة بدورها
. إن التلاقح الإنساني هو سمة كل الحضارات        -أ 

 وكما –وقد كانت الحضارة الإسلامية بذاا 
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  حقلاً حضارياً-ا العلمي والمعرفيعكس تراثه
اـهيم ذات أصـول         تـقبال مف خصباً لاس
حضارية شتى بدءاً من اليونان وفارس وانتهاء       

وتزيـد  .. إلخ..بالتأثيرات الهندية والرومانية    
هذه السمة حضوراً في الظرف الراهن في ظل        
ما يسمى بظاهرة العولمة بكل تداعياا الشاملة 

اـفي   على الصعيدين الحياتي و    ومـن  .. الثق
اـ طبيعـة         العناصر المهمة التي يتعين اعتباره
التكوين الثقافي للمسلم المعاصر ؛ فالـسمة       
البارزة لهذا التكوين أنه تكوين مركب يحمل       
جزءاً من سمات الحضارة التاريخية التي ينتمي       
إليها، لكنه لا ينتمي كلية لها بحكم تعرضـه         
تـهلاك       يـم والإعـلام والاس  لمؤثرات التعل

 شاء أم   -والمؤسسات الغربية مما يجعل لثقافته    
 رافداً آخر ينبع من مركز القوة الحضارية -أبى

 فالمسلم المعاصر    ذلك وعلى. الغرب: المعاصر
ليس حالة عصرية خالصة كما أنه ليس حالة        

  .تاريخية خالصة
اـً     - أياً كان  - إن المفهوم    -ب   ليس كياناً فكري

ية لظاهرة  خالصاً بل هو تعبير أو معالجة فكر      
ومن ثم فإن   . أو مشكلة واقعية أو محسوسة      

ثـير        الحديث عن الأبعاد الواقعية للمفاهيم ي
احتمالات التواجد والتكرار والنقل من بيئـة       
لأخرى وإن كانت بعض تلك البيئات الثقافية 

اـ  . تستقبلها وتطورها وأخرى تتجاهلها    كم
... تختلف الثقافات في معالجة ظواهرها فكرياً     

؛ "النـوع "ق هذا بدوره على قـضية       وينطب
فالمفهوم يشير إلى ظاهرة أو مشكلة اجتماعية       

العلاقات والفروق  (قائمة في كل اتمعات     

اـل      ، بيـد أن    ) بين وضع النـساء والرج
الإحساس ا والتعبير الثقافي عنها يختلف تبعاً       
لظروف عديدة من مجتمع لآخر ومن فتـرة        

 .زمنية لأخرى
اـفي   ول أو الـرفض   إن الحديث عن القب     -ج  الثق

لمفاهيم مغتربة أو مستزرعة وإن أُثير بالنـسبة        
اـت إزاء       –للثقافة العربية     أو لغيرها من الثقاف

نه لا ينطبـق    أ إلا   -مفاهيم الثقافات الأخرى  
اـً    ..على القرآن الكريم     فالقرآن ليس خطاب

 بل  - وإن تم تبليغه باللغة العربية     –ثقافياً عربياً   
القـرآن  . الثقافات  هو خطاب مترل فوق     

بفوقيته الثقافية هذه يمكنه التعامل مع كـل        
الظواهر والمدركات الإنسانية ، كما يتعين أن       

منها يجيب عن مختلف المسائل حتى ما كان        
اـريخ    . نابعاً من شرائع أخرى    وقد سجل ت

نزول الإسلام كما سـجل القـرآن ذاتـه         
ئـلة         اـب وأس مواجهته لأسئلة أهـل الكت

عة من الثقافة الجاهلية الوثنية عن      المشركين الناب 
أشياء مختلفة كوأد البنات والكلالة والنسيء      

ويظل القرآن قادرا علـى طـرح       .. وغيرها
  .تصويباته وتقييماته ومواقفه من تلك المفاهيم

  : مفهوم النوع-إشكالية تعريفية 
يعبر مفهوم النوع بصفة عامة عن إشكالات       

ذلك يبقى المفهوم   ورغم  . العلاقة بين المرأة والرجل   
محملاً وملتبسا؛ فهو محمـل بمـضامين ثقافيـة         
وأيديولوجية من جانب وملتبس بمفاهيم أخـرى       

  .متقاربة من جانب آخر
يتعلق المركب الدلالي للمفهـوم بخـصائص       
العلاقة التاريخية بين المرأة والرجل وموروثها الثقافي       



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 المرأة والحضارة   ملف المرأة في القرآن

  

      
  

 20

وتطوراا التاريخية المحدثة في الغرب؛ مثل قـضية        
دونية المرأة الطبيعية والأخلاقية المعضلة في العهـد        
القديم، وارتباط وض المرأة بالثورة على الكنيسة       
من جانب وبالاستقلال الاقتصادي وعمل المـرأة       
بعد الثورة الصناعية وما أعقبها من ثورات تقنية من        
جانب آخر، فضلاً عن محورية الصراع في حملـة         

هي بعـض الملامـح     هذه  .. إاض وتحرير المرأة  
التاريخية والثقافية التي تركت بصماا واضحة على       
مجمل الفكر النسوي الغربي وفي قلبه مفاهيم المرأة        

  .والنوع
بـس من جانب آخر فالمفهوم       في علاقتـه    ملت
اـ الـذي    . الجنسبمفهوم آخر مهم هو مفهوم       فم

يضيفه مفهوم النوع؟ وهل يحل مفهوم النوع محل        
تختلف تعريفات مفهوم   .. ملهمفهوم الجنس أم يك   

النوع في ضوء علاقته الجدلية بمفهوم الجنس؛ هناك        
نـس         التعريف الإحلالي الذي يرى أن منظور الج
الذي يتناول الخـصائص الأنثويـة والذكريـة        
كخصائص طبيعية ويؤكد على الفوارق البيولوجية      

 genderبين الجنسين قد تم إحلاله بمنظور النوع        
الخصائص ليـست مـسلمة     الذي يرى أن تلك     

بيولوجية لكنها نتيجة لعملية التنشئة التي تعـرِف        
وامتداداً . الأدوار والخصائص بطرق متباينة ومتغيرة    

لهذا المفهوم جاءت النسوية الراديكالية التي رأت أن        
، وأن ما    إنما تشكل اجتماعياً   sexجنس الشخص   

اـم         يسمى بالاختلاف البيولوجي إنما يظهر في المق
 1.ل من خلال عملية اختيار اجتماعي وثقافي      الأو

لقد جاء هذا التعريف تعبيراً عن باراديم مدرسة ما         
 رغم تنوع أدواا في التحليل      -بعد الحداثة القائمة    

على غاية أساسية هي    -اللغوي والنفسي والتاريخي    

مهاجمة وتفكيك مفهومنا عن الذات كجـوهر        
جد حسب  فلا يو . أصلي أو حتمية يقمعها اتمع    

هذا المفهوم أي جوهر أصلي طبيعي أو حتمـي         
وبناء ...لذواتنا ومن ثم لا يوجد قيد بالمعنى الإنساني

على ما سبق فإن الذات لا تحددها البيولوجيا كما         
لا يوجد علاقة خطية تربط بين الظاهرة الطبيعية في 
الإنسان وخبرته الإنسانية وهو ما يعني في النهايـة         

ولوجية  والانقسام الجنسي بـين      رفض الحتمية البي  
وقد استفاد الفكر النسوي من    . 2الذكورة والأنوثة 

اـ           ذلك المنظور وطوره تعبيراً عـن ثورتـه كم
استخدمه في تحليله التاريخي والأيديولوجي، وقـد       

اـ           ن إعبرت سيمون دو بوفوار عن هـذا بقوله
التقسيم البيولوجي الحاسم يعني تأبيد القمع علـى        

تلافات البيولوجية والتشريحية هـي     أساس أن الاخ  
أساس اضطهاد المرأة، كما أن ثنائية الجنس كأي        

  . ثنائية تعزز الصراع
لكن التعريف السابق ليس هو التعريف الوحيد       
للنوع فهناك تعريفات أكثر اعتدالاً تنطلق من النظر        
إلى مفهومي الجنس والنوع كمفهومين متكاملين      

لجنس وإن عبر عـن     فا: يعبران عن أبعاد مختلفة     
الجوانب البيولوجية والفروق الفسيولوجية والطبيعية     
بين الرجال والنساء إلا أنه يفتقر إلى بيان بعد مهم          
في هذه العلاقة هو البعد الثقافي والفوقي لها سـواء       

وبالتالي فإن . من حيث الفروق والعلاقات والأدوار
 هو ما   مفهوم النوع يأتي ليملأ فراغاً مفاهيمياً مهما      

ومن أبرز الجهات التي تتبنى     . يتعلق بالثقافة والدور  
هذا المنحى المعتدل في التعريف منظومـة الأمـم         

ثقافات مختلفة  ) أو ادعاء تمثيل  (المتحدة بحكم تمثيلها    
  .كثير منها يدخل في عداد الثقافات المحافظة
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 لمفهوم النوع   المنظور الذي تتبناه الورقة    لهذا    طبقاً
الثقافيـة  (م يشير إلى الأبعاد الفوقيـة       فإن المفهو 
 على  للعلاقة بين المرأة والرجل متضمناً    ) والمؤسسية

أولاً الأدوار  : وجه التحديد ثلاثة عناصر مهمة هي     
اـً        -والعلاقات والمسئوليات الاجتماعيـة ، ثاني

الحقوق والواجبات الاجتماعية لكل من الرجـل       
تمـع لكـل    وثالثاً المكانة التي يحددها ا    . والمرأة  
  إن استخدام مفهوم النوع وفـق هـذا          3.منهما

التعريف في البحث لا يمثل إطاراً حاكماً أو ائياً         
وإنما أداة مبدئية للاقتراب من علاقات النوع كما        
يصوغها القرآن الكريم؛ أداة من شأا أن تعين على     
اقتراح الموضوعات وطرح الأسئلة على النص بحثاً       

قد تتضمن القبول أو الـرفض أو       جابته التي   إعن  
وفي التحليل الأخير هي أداة أولية      . التعديل للمفهوم 

اـص في         تستخدم للكشف عن المنظور القرآني الخ
        .منظور الزوجية.. الموضوع 

  :أبعاد قضية النوع في القرآن 
تكشف متابعة قضية النوع في القرآن الكـريم        

ايا المغيبة  عن حقيقة أن قضية النوع ليست من القض       
أو الدخيلة أو حتى تلك التي يحتاج التعرف علـى          
موقف القرآن منها إلى نوع من الجهد أو القياس ،          
بل هي قضية واضحة جلية في التناول القرآني وإن         
تغير المصطلح القرآني في تناولها عـن مـصطلحنا     

اـول قـضية        ..الدارج ويتميز الطرح القرآني في تن
اد و مستويات متعـددة لم      النوع بمعالجتها عند أبع   

يعن ا الفكر الاجتماعي المعاصر حتى في رافـده         
اـر جنـدرة     إليهالنسوي النافذ والذي ترجع       أفك

.. المعرفة والفكر فضلاً عن اتمـع ومؤسـساته       
ويمكن القول بأن الطرح القرآني يعالج قضية النوع        

أولها النوع في المنظـور     : عند ثلاثة مستويات متراتبة     
ثانيا البعـد الإنـساني     ). الخالق والمخلوقات (دي  الوجو

البعـد  : ثالثا). الاجتماعي لقضية النوع  /المنظور التاريخي (
قضية التخصيص السلطوي للقيم الاجتماعية     (التشريعي  
 بعد تناول تلك الأبعاد الثلاثة تتعرض       .)بين النوعين 

الدراسة لبعض الموضوعات المهمة في أجندة قضايا       
استجلاء موقف القرآن أو موقعه فيها      النوع محاولة   

قـضية  : وهي على وجه التحديد ثلاثة موضوعات 
المساواة بين النوعين في القـرآن، القـرآن والتـشكل          
الاجتماعي لعلاقات النوع، نظرية التغيير في القرآن ما بين         

  .التحرير والإصلاح
  ) : الخالق والمخلوقات(النوع في المنظور الوجودي : أولاً

ضية النوع أحد أبعاد قضية الوجـود في       تمثل ق 
اـت  /الإله  : مقابلاا الثنائية    تـغير،  / إلخلق، الثب ال

" التعدد"ومثلما شكل مفهوم    . إلخ.. النسبي/المطلق
كان مفهوم  " الوحدانية"المقابل الأنطولوجي لمعنى    

" الكمال الوجودي " لمفهوم   التنوع الجنسي مقابلاً  
فات الوحدانية  المتره عن الافتقار، حيث مثلت ص     
لقد بدأ القرآن   . والكمال معاً جوهر الذات الإلهية    

طرح مفهوم النوع عند هذا المستوى الذي يناقش        
وهنا سيقت قضية النوع في     . حقيقة الذات الإلهية  

الوحدانية الكاملة من وإطار توضيح مفهوم الألوهية 
خلال المقابلة والمقارنة بنقائضها من الوجود؛ يقول       

لَم يلِد ولَـم  . اللَّه الصمد . لْ هو اللَّه أَحد قُ"تعالى  
ولَدي .    دا أَحكُفُو لَه كُني لَموالصمد هنا هو    4".و 

تـغيرة          يـلة الم يـس الوس القصد والغاية في ذاته ول
فالذات الإلهية في المنظـور الإسـلامي       . المتحولة

فـوق  (التوحيدي تختص بالتسامي عن النوعيـة       
بمعنى أا تقـع في مـستوى وجـودي         ) يةالنوع
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وإدراكي خارج إطار التعدد النوعي وأعلى منـه،        
اـ هـي          كما أن قضايا وجودها الأزلي وخلوده
المقابل الإدراكي لحقائق الوجود والاستمرار لدى      
الإنسان وسائر المخلوقات التي تتحقق من خلال       

تـلاقح النـوعي         النوعية  حيث الظهور نتيجـة ال
ن خلال هذا التلاقح أو التناسل الذي       والاستمرار م 

  . يعوض فناء آحاد أو أفراد النوع
 قضية النوع إذن هي قضية أصلية في الإدراك        
الديني الإسلامي من منظور الضدية بين الألوهيـة        

فـوق  "والخلق من خلال التأكيد على مـسألة        
اـ         " النوعية  تـص أو التسامي عن النوعية التي تخ

حد مقومات الكمال والخلود    الذات الإلهية وتعد أ   
فتتجلى كمفهـوم  " النوعية"أما .. في الذات الإلهية  
تـغير    ) المخلوقاتي(قرين بالنقص    وأحد مقومات ال

تتضح هذه المقابلة   ). الميلاد والوفاة (المستمر والفناء   
وجعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ الْجِن وخلَقَهم     "في قوله تعالى    
  نِينب قُوا لَهرخاـلَى       و عتو هانحبرِ عِلْمٍ سياتٍ بِغنبو 

بديِع السمواتِ والْأَرضِ أَنى يكُونُ     . عما يصِفُونَ 
          وهءٍ ويكُلَّ ش لَقخةٌ وِاحبص لَه كُنت لَمو لَدو لَه

  ليِمءٍ عيوقولـه   ،)101-100:الأنعام"(بِكُلِّ ش
اطِر السمواتِ والْأَرضِ جعلَ    فَ": مثالاً لا حصراً    

اـ          اجواـمِ أَز عالْأَن مِنا واجوأَز فُسِكُمأَن مِن لَكُم
         ميِعالـس ـوهءٌ ويكَمثِْلِهِ ش سفيِهِ لَي كُمؤذْري

صِير11:الشورى"(الْب.(  
اـرة         بيد أن الرؤية القرآنية حوت كذلك الإش

د فـوق النـوعي     إلى مستوى وسيط بين الوجو    
اـت      ) الإلهي( والوجود النوعي للبـشر والمخلوق

) اللانـوعي (الأرضية المبتلاة هو الوجود الحيادي      
ممثلاً في الملائكة من الملأ الأعلى، فهم رغم كوم         

ورغم تعددهم إلا أن االله سبحانه وتعالى       /مخلوقات
قد جردهم من التنوع والانقسام الجنسي حيـث        

. ية من هـذا الانقـسام       تنعدم الحكمة والوظيف  
فالملائكة مخلوقات مستديمة إلى ما شاء االله سخرها        
الخالق لأهداف محددة لا علة فيها للتنوع والاقتران        

  ..والتكاثر 
  :الإنسان بين وحدة النفس وتنوع الجنس 

عالج القرآن قضية النوع على مستوى وجودي       
تجريدي آخر يتعلق بالإنسان ذاته؛ فرغم تأصـل        

اـرج المـلأ        قضية الن  وع في وجود المخلوقات خ
اـت        الأعلى يشمل ذلك الإنسان والحيوان والنب

ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم      "إلخ  ..والجن  
إلا أن المنظومة القرآنية    . )49:الذاريات"(تذَكَّرونَ

 هي الجمع في الوجـود      مهمةانطوت على حقيقة    
ع على أساس التمييز بين البشري بين الوحدة والتنو   
لقد ".. العرض"و" الجوهر"مستويين لهذا الوجود    

عبر القرآن عن الجوهر الإنـساني في مـستوى         
وفي حين  ". الجسد"أما العرض فيظهر في     " النفس"

بالوحدة فقد وسم  العرض     " النفس"وسم القرآن   
  .بالتنوع والتجنس والتعدد "  الجسد"

 ـتبدو قيمة هذا التمييز بين        وهر والعـرض  الج
عظيمة عند مناقشة وتحديد قضية العلاقـة بـين         

  .الجنسين وقاعدة المساواة أو التراتب في القيمة
ثلاثة عناصر مهمـة في ذلـك        ويوضح القرآن   

اـً و.  أن النفس الإنسانية واحدة      أولاً: التمييز أن  ثاني
الوجود الإنساني على مستوى النفس يسبق التنوع       

أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي     يا": الجنسي والانقسام   
خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق منِها زوجها وبثَّ        
منِهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءلَُونَ        

  ).1:اءالنس"(بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيِبا
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يـس  - أن النفس الواحـدة    العنصر الثالث   ول
 هي مناط الحكمـة     -التجليات النوعية المتعددة لها   

الإلهية من خلق الإنسان لأا مناط تكليف الإنسان 
 حيث تقود النفس الجسد     –ومنحه أمانة الاختيار    

اـط الحـساب والثـواب         -إلى الفعل   ثم هي من
ونفْسٍ "اً  والعقاب؛ يقول تعالى في تلك المعاني مع      

قَد أَفْلَح من   . فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  . وما سواها 
-7:الـشمس   " (وقَد خاب من دساها   .زكَّاها
10.(  

ثمَّ ما أَدراك ما    . وما أَدراك ما يوم الدينِ    ":  ويقول
أـَمر    يوم لَا تملِك نفْس لِ    . يوم الدينِ  نفْسٍ شيئًا والْ
نـفْس   ). "19-17:الانفطار"(يومئِذٍ لِلَّهِ  ياأَيتها ال
فَادخلِي . ارجِعِي إلَِى ربكِ راضيِةً مرضيِةً. الْمطْمئنِةُ

  ).30-27:الفجر" (وادخلِي جنتِي. فِي عبِادِي
ويتضح من المعالجة القرآنية أنه رغم وحـدة        

ن انقسامها كان حتمياً أولاً لكوا مخلوقًا       فإلنفس  ا
اـً          ناقصا محتوم عليه التغير في أحوال الوجود، وثاني
لتفعيل وجود النفس الواقعي وبدء تحقيق مهمتها في    

كذلك تـشير الرؤيـة     . الابتلاء بالفعل والاختيار  
القرآنية إلى أن انقسام النفس كان انقساماً علـى         

 وليس مجرد تعدد وتكاثر     أساس النوع من الأصل   
وقد جعل لهذا الوجود الانقسامي النوعي      . متماثل  

اـثر         وظيفة أساسية هي توفير آلية الاستمرار والتك
اـثر          من خلال التزاوج بين النوعين وتحقيـق التك

ياأَيها الناس إنِا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ      "والإعمار المادي   
 اكُملْنعجثَى وأُنو كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعِائِلَ لتقَبا ووبعش

    يـم ــه علِـ اـكُم إِنَّ اللَّ ــهِ أَتقَـ ــد اللَّ ِعن
بِيرذا اكتسب كل مـن     ،  )13:الحجرات"(خ

الجوهر والعرض وظيفته الوجودية؛ فالنفس هي التي 

تعرف وتعي، وتختار فتصيب وتخطئ، وتتزكى أو       
الأولى في رحلتـها    إلخ والجسد هو الكلمة     ..تفجر

هذه نحو الفعل؛ ففيه وبه تتقي النفس أو تفجـر،          
وفي إطار التفاعل المادي بين النفوس والأجـساد        
العديدة في الدنيا يكون الابتلاء والامتحان الإنساني       

كونه ذكـراً أو    (بل إن طبيعة هذا الجسد      . الأكبر
نـفس في         ) نثىأُ هو أول الابتلاءات لأنه يـضع ال

اـة       منظومات مختل  فة للابتلاء من الميلاد وحتى الوف
  .  حسب المعايير البشرية التاريخية القائمة

قد يثير البعض عند هذا المستوى تساؤلاً حول        
اـ           النفس الأولى وما إذا كانت ذكراً أم أنثى، وربم
عرف البعض هذه النفس بكوا نفس آدم، أي أا 
لذكر هو أبو البشرية مزجاً بين مستويي التجريـد         

بيد أن القـرآن الكـريم لا       .. والتجسيد في الخلق  
يوضح تلك الصلة بين هذا المستوى الوجـودي        

النفس الواحدة ومنها   (التجريدي لجوهر الإنسان    
وبين الوجود التاريخي لآحاد البشر الذي      ) زوجها

نـفس      .. يبدأ بآدم وزوجه   وتبدو قضية خلـق ال
الواحدة الأصلية وزوجها وإثارة قـضية النوعيـة        

بشأا من قضايا المتـشاات     ) لذكورة والأنوثة ا(
والغيب التي لم يوضحها الذكر الحكيم بجلاء إلا في 

 بأنثوية  - واالله أعلم  –آية واحدة فريدة قد توحي      
هـو الَّـذِي    ": هذه النفس الأولى في قوله تعالى     

اـ          هجواـ ز هِلَ منعجةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمخ
اـ       ليِسكُن إِ  لَيها فَلَما تغشاها حملَت حملًا خفيِفً

اـ           نتيءاَت ا لَئِنمهبر ا اللَّهوعد ا أَثْقَلَتبِهِ فَلَم ترفَم
   اكِريِنالش مِن نكُونا لَنالِح189:الأعراف"(ص( .

 –حيث يعود فعل الحمل والإثقال بعد الغـشيان         
نـفس  –لة للأنوثة وهما من الصفات الأصي    على ال
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ورغم هذه الآية فإن التحرز     .. وليس على زوجها  
وهو مـن   -في التعامل مع المتشاات من الآيات       

 يلزمنا التحرز   -آداب التعامل الإسلامي مع القرآن    
اـ          في استنباط المعاني والأحكام التي قد تبنى عليه

لقد حفلت  . منظومات فكرية حاكمة أو تأسيسية      
 - للأسف –تلفة في التراث الإسلامي     العلوم المخ 

بذلك النوع من البناءات الفكرية التي ما إن تتشكل   
حتى تمارس سلطة قاهرة على عقول الكثيرين من        

ولعل هذه  .. المؤيدين والرافضين لها على حد سواء     
الوقفة تؤكد عناية المنظور الحـضاري للمعرفـة        
النسوية باكتساب الآداب الشرعية وأهمها التحرز      
والتقوى في الاستنباط عن النص القرآني إلا ما ورد         

كما نؤكد أن هذا المنظور     . فيه نص قطعي الدلالة   
  . إنما هو جزء من المعرفة الإسلامية وليس العكس

اـه الأعـم     إ في التحليل الأخير نقول      ن الاتج
للآيات القرآنية في تناول قضية خلق النفس الواحدة 

نـفس   وزوجها يميل إلىعدم تجلية طبي     : عة هذه ال
"        لَ لَكُمعجا واجوأَز فُسِكُمأَن مِن لَ لَكُمعج اللَّهو

          مِـن قَكُـمزرةً وفَـدحو نِـين ب اجِكُموأَز مِن
لكن الثابت من معالجة    ). 72:النحل.."(الطَّيباتِ

أن االله سبحانه وتعالى لم يميـز أو يـضع          الذكر الحكيم   
 بينهما بما يفيد أن االله قد سوى بين النفس          تراتباً في القيمة  

اـ   ولم يجعل للمبدوء بالخلق ميزة عن المتولد        وزوجه
وظيفة الوجود  كما نخلص في هذا المقام إلى أن        . عنه

اـدة وأمانـة     (الإنساني في علاقته بالخالق      التكليف والعب
 ،  قد أُلحقت بالنفس وليس الجـسد     ) الاختيار والحساب 

ساني هو جوهر واحد على اختلاف      هذا الجوهر الإن  وأن  
وهذه القاعدة  ). التنوع والانقسام الجنسي   (العرض

المستفادة من المعالجة القرآنية لقضية النفس تعـد        

القاعدة الأولى والعظمى لتأكيد معـنى المـساواة        
اـ        والمسئولية الإنسانية بين الإناث والذكور؛ فهم
اـر والخلافـة في      مستأمنان على العقـل والاختي

رض، مكلفان بالعبادة، متحمل كل منهما لتبعة       الأ
اختياره وفعله، محاسبان فرادى على ما اكتـسبا        
لأما معاً وعاء لذات الجوهر الإنساني الواحـد        

  . المكلف وهو النفس
 الاجتماعيـة لقـضية     -التاريخيةللأبعاد  القرآن ومنظوره   

  " :الزوجية  "-النوع 
لنـوع أو      لا يستخدم البيان القرآني تعبير ا     

الجنس أو الفصيلة للدلالة على الذكور والإناث من 
البشر والمخلوقات ، بل يستعمل القرآن في شـتى         
مواضع الإشارة لهذا الانقسام النوعي لفظة واحدة       

     ".الزوجين"هي 
ن البحث عن قضية النوع في القرآن إوحيث   

يبدو اهتماماً مستحدثاً ينبع من الواقـع المعاصـر         
 ومعارفه المسكونة واجس ومشكلات     وإشكالاته

الصراع بين الرجال والنساء على المستوى الفكري       
يبدو في سياق   " الزوجيـة "والاجتماعي فإن مفهوم    

البحث القرآني جديداً جدة السعي إلى إجابة أسئلة        
نـص الكـريم        إن .. لم يطرحها السابقون على ال

 كما يطرحه البيان القـرآني يبـدو    الزوجيةمفهوم  
قلاً عن الاستخدام الشائع لعلاقة الزواج ، إذ        مست

يستخدم في كثير من المواقع لوصف طبيعة العلاقة        
بغض النظر  ) الذكور والإناث (اردة بين الجنسين    

 وبناء على . عن الصلة الاجتماعية لمؤسسة الزواج      
 فإننا نميز في البحث بين العلاقتين باستخدام        ذلك

لعلاقة العامة بـين     للدلالة على ا   الزوجيةمصطلح  
 للدلالة على العلاقـة     الزواجيةالجنسين ومصطلح   
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الخاصة القانونية للزواج، ولهذا التمييز أهميته الكبرى    
  .في البحث رغم غرابة المصطلح الثاني

اـً      يطرح مفهوم الزوجية منظومة دلالية متباينـة تمام
 ؛ ففي  للعلاقة بين النوعين عن مفهوم الجنسين أو النوعين       

ن الاختلاف الطبيعي   أيؤكد المفهوم  الأخير      حين
الجذري بين النوعين وأصالة هذا الاختلاف بمعنى       
أن كلا من النوعين ينبت من جذر وأصل مستقل         
قائم بذاته وكأما شجرتان منفصلتان، فإن المفهوم       

يثير مجموعـة مختلفـة مـن       " الزوجين"القرآني  
 فهو   وحدة الأصل وتعدد الفروع ،     أولها: الدلالات

أقرب في التمثيل بشجرة متحدة الجذر والجـذع        
 الارتباط العضوي والتكامل    :ثانياً.. متعددة الفروع 

الوظيفي في آن، وهو أبرز وأهم الدلالات الناجمة        
اـ     . عن مفهوم الزوجين   فوجود أحدهما منفرداً إنم

افتقار وظيفي أساسي ويفرز عـواراً في       إلى  يشير  
الذي " الزوجين"مصطلح   إن   ثالثاً.. الصورة البشرية 

اـراته          استعمله البيان القرآني بإصرار في كـل إش
للانقسام النوعي إنما يفيد من جانب آخر تأكيـد         
الثنائية في وجود النوع بتحديد الـذكر والأنثـى         

". فجعل منه الزوجين الذكر والأنثـى "تعريفاً لهما  
تـقلاله       في حين   يفتح مفهوم الجنس بأصليته واس

 د ؛ فوجود جنس أول وجنس ثانٍ      احتمالات التعد 
  .إلخلا يمنع ظهور جنس ثالث ورابع 

قضية التقسيم  .. الزوجية وتوزيع المسئولية الاجتماعية     
  :النوعي للعمل 

 لا تمثل الزوجية في القرآن محض مفهوم مجرد       
وإنما يشيد الخطاب القرآني منظومة كاملة لهـذه        ،

ن إوحيـث  . العلاقة من منظور اجتماعي تاريخي     
 هو أبرز سمات الزوجيـة      الارتباط والتكامل الوظيفي  

 ملامح  -فإن هذه السمة تضفي أبعادها بل تصبغ      
ونـود  .. المنظومة القرآنية لعلاقات النوع التاريخية      

 تتعلق بمدلول   مهمةهنا أن نلفت الانتباه إلى نقطة       
في القرآن؛ فالتاريخية في الخطاب القرآني      ) التاريخي(

والنظم والأحكام لا تقتصر علـى      المتعلق بالمعايير   
حيز زمني بعينه بل تمتد لتسع التاريخ الإنساني كله         

ومن ثم فإن   . الذي يشمله الخطاب الديني وقضاياه      
تـغيرات        هذا الخطاب لا يراعي خصوصيات وم
مراحل وعصور بعينها بما يميزها عن غيرها مـن         
اـت         سمات تتعلق بتراتبات القوة والـضعف وآلي

النوعان  ضمنها   منوتمكين بين البشر    التسخير أو ال  
اـئع          بل يراعي جانب الثوابت المـستقرة في الطب

  .والعلاقات
في هذا الإطار فإن قضية العلاقة بين النوعين لا         
يتم تناولها في المنظور القرآني بـشكل مـستقل         

 في إطار الرؤية الإسـلامية      لكنكهدف في ذاته و   
).  والابتلاء الأمانة(الكلية لمسيرة الإنسان ورسالته     

وبالإحالة إلى القسم السابق الذي أشرنا فيـه إلى         
في تحقيـق   ) الانقسام الجنسي (دور الوعاء النوعي    

الاستمرار والتكاثر والعمران فإن التعامل الوظيفي      
كيف يمكن أن يسهم    : مع الجنسين قد عني بمسألة      

الزوجان في دفع هـذه العمليـة قـدماً         /الجنسان
المرأة بشكل طبيعي  مندمج     وضماا؟ لقد أنيط ب   

في خصائصها الجسدية الجزء الأكبر من وظيفـة        
اـب          . إعادة إنتاج النوع البشري من خلال الإنج

وتستوعب هذه الوظيفة بشكل عام جانباً كبيراً من 
بل ولعصور طويلة وفي    .. جهد وطاقة هذا الجنس     

ظل غياب تقنيات التحكم في الإنجاب استوعبت       
اـة النـشطة       هذه الوظيفة الجزء    الأعظم من الحي
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اـً         ،للمرأة  بحيث كان الامتناع عن القيام ا مرادف
للامتناع عن الارتباط الاجتماعي بعلاقة زواجيـة       

أما الجنس الآخـر الـذي لم       .. مع الجنس الآخر  
من حيث الكـم لا     (يقيض له سوى دور محدود      

اـج       ) الكيف في أداء العمليات الطبيعية لإعادة الإنت
د أُلحقت به مهمة أخرى هي تـوفير        والتكاثر فق 

الضمانات والمستلزمات المادية والبيئية اللازمة لإتمام      
). إلخ..توفير الملجأ والمأكل والمشرب   (هذه العملية   

اـً في         هكذا تحقق مفهوم التكامل الوظيفي تاريخي
الجنسين /توزيع المسئوليات الاجتماعية بين الزوجين
 الإعالـة   ما بين المرأة الـتي تولـت مـسئولية        

الاجتماعية للتكاثر والعمران البـشري     /البيولوجية
اـل    /والرعاية المادية  . الاجتماعية التي يتولاها الرج

وكما هو واضح فإن الدورين يتكاملان بقـوة في         
اـثر         أداء وظيفة النوع الإنساني في الاستمرار والتك
والعمران البشري، ويفتقر كل منهما للآخر بشدة؛  

المادي قد مثل مشكلة تاريخيـة      فالإنفاق والضمان   
اـثر          كبيرة للنساء في قيامهن بأعباء مهمـة التك
البيولوجي والتنشئة الاجتماعية التي تشغلهن بشكل      
كامل عن توفير متطلبات الحياة ولو لفترات معينة،        

إلى وفي المقابل فإن سعي الرجال للكسب يفتقـر         
قابليتـه  إليه في   وظيفيته ، بل يفتقر الجنس بأسره       

لاستمرار والبقاء إذا تم هذا السعي المادي في إطار         ل
شخصي وبعيداً عن المـسئولية الاجتماعيـة إزاء        

وفي التحليل  ). . الكيان الأسري (النساء والأطفال   
الأخير لقد مثل هذا التوزيع للمسئولية الاجتماعية       

ــوعين ــين الن ــة /ب ــزوجين عمـاـد المنظوم ال
ن المنظـور   التاريخية لعلاقات النوع م   /الاجتماعية

   .الزوجيةالقرآني القائم على مفهوم 

اـت           ونود هنا أن نشير إلى عدد من الملاحظ
المهمة في شأن منظومة الزوجية في علاقة الرجـل         

  :والمرأة 
اـت        -أ  إن هذه المنظومة تعكس الحاج

والمشكلات والظروف التاريخية الممتدة امتـداد      
يـم         البشرية لا شأن لها بمشكلات وتعقيدات وق

فهو تنظيم ينبع من نظرة تاريخية . ون آخرعصر د
يـح          شمولية تتجاوز زمناً معيناً وظرفية معينـة تت
للمرأة العمل والخروج الآمن للسعي أو التحكم       
في الإنجاب أو الحصول على الرعايـة الماديـة         

إلخ إلى حكم عام يجمع أزمنة سابقة أو        ..للدولة
لاحقة تغيب فيها تلك الـضمانات أو تحمـل         

من القسوة والوحشية التي تحـول دون       الكثير  
ذلك، بل يراعي ذلك التنظيم فترات معينـة في         
حياة المرأة المسئولة بيولوجياً حـتى في أزمنـة         

 قضية الإعالـة    -ولا تزال -لقد مثلت   . التمكين
يـة    ىحدإ) الإنفاق(المادية    المشكلات الأساس

. للمرأة في قيامها بوظيفة الإنجاب ورعاية أطفالها      
 القرآن ذلك من منطلـق توزيـع        وقد حسم 

اـق       الوظائف والمسئوليات وألزم الرجل بالإنف
 أساسياً في   والإعالة بحيث صار هذا التوزيع مبدأً     

التنظيم الاجتماعي الإسلامي لعلاقـة الرجـل       
والمرأة بغـض النظـر عـن الخـصوصيات         
والاستثناءات الفردية أو الاستثناءات الجماعيـة      

انعكس هذا التنظيم   وقد  . لأجيال وعصور بعينها  
اـم        بشكل حاسم على جانب التشريع والأحك

  .الإسلامية
إن الرؤية القرآنية وإن أقـرت هـذا          -ب 

التوزيع للوظائف كمبدأ عام لعموم الظـروف       
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إلا أا لم تفرضـه  ) حد أولي أو مبدئي  (البشرية  
كتقسيم جامد، مغلق لا فكاك منه لمعرفة الخالق        

أـمم    بتغير الواقع الاجتماعي والتاريخ    ي للبشر ك
اـلات التوفيـق بـين الأدوار         وأفراد ولاحتم
اـ          اـم . والوظائف المختلفة أو العجز عن القي

ويستدل على تلك المرونة مـن العديـد مـن          
الأحكام التطبيقية في مجال التشريع كتلك الـتي        

 .أجازت النفقة الطوعية للمرأة الموسرة 
إن القرآن لم يلحق ذا التوزيع تراتباً         -ج 

ــسئوليتين   أو تمي ــين الم ــة ب ــزاً في القيم ي
الاجتماعيـة   /الاجتماعية والاقتصادية /البيولوجية

بل جعل أداء كل مـن      . في أداء وظيفة العمران   
النوعين لدوره بشروطه التي دل عليها      /الزوجين

: القرآن مناطاً لمنحه الصفة الإيجابية أو سلبها منه       
 ـ    " ن ذَكَـرٍ وأُنثَـى     ياأَيها الناس إنِا خلَقْناكُم مِ

       كُممفُوا إِنَّ أَكْـرارعِائِلَ لتقَبا ووبعش اكُملْنعجو
            بِـير خ يـم اـكُم إِنَّ اللَّـه علِ " عنِد اللَّهِ أَتقَ

  ).13:الحجرات(
ــد     ــة البع اـم معالج ــى في ختـ ويبق

التاريخي تساؤل مهم يتعلـق بطبيعـة       /الاجتماعي
نظومـة معياريـة أم      وهل هي م   الزوجيةمنظومة    

لقد جرت العادة أن ينظر إلى البنى الدينية        .. واقعية؟
والعقائدية كمنظومات معيارية تعالج ما يجـب أن        

وفي هذا  .. يكون لا ما هو كائن وفق معايير مثالية         
الإطار اكتسبت المنظومات الفكرية المقابلة القائمة      
على رصد حركة الإنسان وتقنينها قيمتها الكبرى       

اـة         في اـ تؤسـس للحي  التاريخ المعاصر باعتباره
الإنسانية تنظيميا وفكريا وعلميا وتشريعيا وسياسيا      

لكنها احتملـت في    . من داخلها وليس من أعلى      

شتى تجلياا نواحي ضعف مهمة أبرزها الـشطط        
والانتقائية في رصد خصائص وقواعـد حركـة        

الأهم الإنسان والتركيز على فكرة المتغير الوحيد أو     
وقد مثل  . التي تتنافى مع تعقيدات الوجود الإنساني     

النظام المعرفي الغربي منذ عـصر النهـضة أهـم          
وجاءت . تجسيدات هذا المنظور الإنساني الواقعي    

المعرفة النسوية المعاصرة كجزء من النظام المعـرفي        
الغربي حاملة لتلك الصفات فأقامت دعائمها على       

رأة والتحيزات الذكورية   التجارب التاريخية لقهر الم   
للنظم الاجتماعية والمعرفية والقيميـة الـسائدة ،        

  . وحتمية الصراع بين الجنسين
اـت         إن إمعان النظر في المنظومة القرآنية لعلاق

تشير إلى أن هذه المنظومة ليست      ) الزوجية(النوع  
 فحسب بـل  -تتعلق بما يجب أن يكون      -معيارية  

 واقعية من جانب    هي معيارية من جانب وتاريخية    
آخر ؛ فالتكامل والتقسيم  الوظيفي للأدوار هـو         
نظام تاريخي اجتماعي سائد منذ عصور سحيقة في        

حقائق ماديـة    التاريخ الإنساني ، وهو يستند إلى     
واجتماعية مثل المقومات البيولوجية للمرأة ، وعلاقة 

ثـلاً (النوعين بالبيئة الاجتماعية الفيزيقية المحيطة        م
اـج في         مةءملا اـط الإنت  القوة العضلية للرجل لأنم

وفي عبارة  . إلخ)..مجتمعات ما قبل الصناعة الحديثة    
واضحة فإن هذه المنظومة ليست مجرد أحكام نصية        

إن المنظور القـرآني لا     .. بل هي نمط تاريخي وواقعي    
اـك     يحمل أزمة التناقض بين المعياري والواقعي      ، بل هن

اـئج قويـة     تناغم بين البعدين اللذين ير     تبطان بوش
مردها انتساب النص والواقع إلى خالق واحد خلق        
سنن الكون والتاريخ والاجتماع البشري كما أنزل       

ن كلاً  إبل يمكن القول    .. آيات الكتاب وأحكامه    
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من المعياري والواقعي يتكاملان وظيفياً في المنظور       
القرآني فيصبح المعياري بمثابة دعم معنوي وإطار من 

الضامنة والمحرضة على قيام كل من الزوجين       القيم  
  .بوظيفته على وجه أفضل وأكمل

ورغم جمع المنظومة القرآنية بين البعدين الـواقعي        
والمعياري فإن كلا منهما يحتفظ بمقومات وقواعد       
. حركته المستقلة  وهو مدار ابتلاء الناس بالطاعـة        

اـوزات الفرديـة          فالواقع يحتمل كثيراً مـن التج
ية كما أن هذا الواقع بتجاوزاته يولد ثقافته        والجماع
اـعي العـربي       : ومعاييره وقد كان التاريخ الاجتم

 فرغم نـصوص وروح     ،الإسلامي مصداقاً لذلك  
القرآن أنتج تاريخ المسلمين نماذج عديدة للقهـر        
والظلم من ضمنها ما أنتجه من منظومة اجتماعية        

قافيـة  قائمة على قهر المرأة وما اقترن ا من أطر ث         
وكرد فعـل   .. تبرر وتشرع هذا القهر والتسلط    

اـريخ         لذلك التاريخ وبتأثير الثقافة الغربية شهد الت
الإسلامي المعاصر حركة مضادة ومتمردة علـى       
مفهوم التوزيع النوعي للوظائف ، تتبنى مفهـوم        
الصراع  وتنحو منحى تفكيكيا للنظم الاجتماعية       

 أن  :يبقى القـول  . .والمعرفية القائمة كأداة للتحرير   
لا تملك  ) ذكورية أو أنثوية  (هذه المنظومات الحدية    

مهما استطال أمدها وعنفواا أن تحل محل المنظومة        
كما حاولت الثقافة الذكورية    (القرآنية أو تطويها    

العاتية من خلال السيطرة على عمليات التفـسير        
ذلك أن كلاً منهما يحوي في ذاتـه        ) وإنتاج الفقه 
نساني يقوم على   إنائه إذ هو يقدم تمع      مقومات ف 

أيديولوجية الجنس الواحد التي تستبعد أو مـش        
وتظل المنظومة القرآنية .. النصف الآخر من اتمع     

اـ        بتوازناا الدقيقة مرجعاً للتقويم والإصلاح كم

اـتِ     : "يقول عز من قائل      نيا باِلْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد
اـس         وأَنزلْنا الن قُـومِانَ ليالْميِـزو ابِالْكت مهعم 

  ).25:الحديد.."(باِلْقِسطِ
 مؤسـسة   -)الزوجيـة (البعد التنظيمي لعلاقات النوع     

  :الأسرة كركيزة للتنظيم الاجتماعي 
كمفهـوم  " (الزوجيـة "تجسد إعمال مفهوم    

تجسداً عملياً  ) إنساني عام يشخص علاقات النوع    
الاجتماعي القائم على مؤسسة    من خلال التنظيم    

 في المنظور الإسلامي    الأسرةالأسرة ، حيث تشكل     
.. ركيزة البنيان الاجتماعي  ) والديني بصفة عامة  (

من مفهوم  " في ظل تلك المؤسسة تترجم الزوجية     
عام إلى رابطة محددة بين أفراد معينين من خـلال          
علاقة الزواج، كما تتجسد عمليا مفاهيم التكامل       

يفي والعمران والتكاثر وتتأسس عملية توزيع      الوظ
أو تقسيم الوظائف الاجتماعية بين النوعين عـبر        
اـت         منظومة محددة وملزمة من الحقـوق والواجب

  .المترتبة على الزواج
لقد تكفل الخالق بتوفير الدوافع الذاتية لهـذا        
الارتباط الاجتماعي من خلال الترعات الفطريـة       

نـس لـدى     الدافعة للانـدماج كـدوافع      الج
الزوجين ودوافع الأمومة، وحب الامتلاك، /النوعين

 –وذا تلتحم في بنية واحدة      . إلخ..وحب الذرية   
 جماع العناصر الوجودية والتاريخية -هي بنية الأسرة

والتنظيمية والأبعاد الفيزيقية والاجتماعية والفطرية     
ولا غرو إذن أن احتلت     .. والنفسية والقيمية للخلق  

 الأسرة والزواج ما لها من أهمية كبرى في         منظومة
المنظور القرآني يمكن توضيحها في العناصر الثلاثة       

  :الآتية المستفادة من النص القرآني
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اـت     ) ونظام الزواج ( إن الأسرة    -أ   أحد أهـم آلي
 البشرية الذي   الاندماج والترابط والتماسك في الجماعة    

ل يعد أحد غايات وسنن الخالق في خلقه كما يد        
  :قوله تعالى

ياأَيها الناس إنِا خلَقْناكُم مِن ذَكَـرٍ وأُنثَـى         " 
       دِعن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعِائِلَ لتقَبا ووبعش اكُملْنعجو

     بِيرخ ليِمع إِنَّ اللَّه قَاكُم13:الحجـرات "(اللَّهِ أَت( ،
اـعي  فالزواج هو آلية للتعارف والارتباط ا      لاجتم

ووسيلة للحد من الصراع وتناقض المصالح الناجم       
  .عن الشهوات والمطامع وحب الذات

كآلية للتعارف  " نظام الزواج "انعكست وظيفة   
يـم        والارتباط الاجتماعي في التقنينات القرآنية لتنظ
علاقة الزواج ؛ لذلك يحرم النكاح حيثمـا فقـد          

اث من  وظيفته مثل تحريم الزواج بين الذكور والإن      
اـح         أوثق القرابات من الفروع والأصـول كنك
الأمهات والأخوات والبنات وبنات الأخت والأخ      
والعمات والخالات وأمهات الرضاع وأخـوات      
الرضاع وبنات الزوجة وزوجات الأبناء وأخوات      

 لم يحرم ما وراء حدود تلـك        في حين  5،الزوجة  
التي القرابات بما يعزز علاقات الارتباط المتباعدة أو        

تتخذ طريقها للتباعد ، فحيثما انتفـت حكمـة         
التقريب والربط لوجودها الفعلي انتفت حكمـة       
الزواج ذاته وقضي بتحريمه وحيثما وجدت وجد       

دعـم  (وفي نفس الإطار ولنفس غايـة       .  وشرع
الترابط الاجتماعي والحد من عوامـل الـصراع        

حرم الـسعي إلى المحـصنات      ) والتفكيك والهدم 
  .بعلاقات زواج أخرىالمرتبطات 

إن وظيفة الزواج كآليـة لـدعم عناصـر         
اـعي  –الارتباط والبناء والعمران الإنساني      الاجتم

والحد من عوامل الصراع والشقاق والتفكك لتبرز       
في متابعة العديد من سياقات النص القرآني لعـل         
أبرزها سورة النساء التي تبدأ بتناول أحكام الأسرة        

الذي يكرس الشقاق   (المحرم  والزواج الحلال منها و   
ليستتبع ذلك  ) إلخ..كالتطلع للمحرمات والسفاح    

بسلسلة أخرى من الأحكام خارج نطاق الأسرة       
التي تحظر بدورها العديد من المعاملات المحرمة التي        
اـ          تشترك مع سابقتها من أحكام الزواجية في أثره
اـد          السلبي المحـرك للعـداوة والـصراع والأحق

اـس    أمثل أكل   ( الناس   الاجتماعية بين  مـوال الن
بالباطل والاعتداء على حقوق وممتلكات الآخرين      

  )إلخ ..
اـثر       -ب الأسرة كمحضن ملائم وأمثل لعملية التك

 وهي إحدى الوظائف الأساسية     ..والإعمار البشري 
وقد جعل الإسلام الأسرة هي البوتقـة       . للأسرة  

ب الاجتماعية الشرعية والمثلى لعملية التكاثر لأسبا     
اـثر في        : عديدة   أولها أا تضمن أن تتم عملية التك

إطار منظم من الحقوق والالتزامات وفي ظل نظام        
وثانيها أن مؤسسة   . معروف من الالتحاق والنسب   

الزواج توفر ضمانات لإتمام عملية التنشئة الـسوية        
للأجيال الجديدة وتوفر الحماية اللازمـة لـصغار        

ظم عمليـة تقـسيم     ثالثاً أا تن  . الجنس البشري 
النوعين للقيام  /المسئوليات الاجتماعية بين الزوجين   

اـس        بوظيفة التكاثر والاستمرار البشري على أس
وقـد أولى   .. ثنائية الدور البيولوجي والاقتصادي   

القرآن عناية بالغة بتحديد مسئولية الـزوجين في        
اـعي  /عملية التنشئة سواء الدور البيولوجي     الاجتم

) إلخ..الوضع والفصال والرضاع    الحمل و (للمرأة  
فقد عني  . الاجتماعي للرجل /أو الدور الاقتصادي  
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القرآن بشكل حاسم بتأكيد وظيفة الإعالة الماديـة        
التي يقوم ا الرجل إزاء زوجته وأسرته وفرضـها         
كميثاق غليظ والتزام لا فكاك منه على الرجل إزاء         

 ـ) الصداق(أسرته ؛ فهو ملزم بنفقة الزواج   ة والنفق
مؤخر (أثناء انعقاد رابطة الزوجية ، وعند الطلاق        

) الإنفاق على أولات الأحمال   (وفي العدة   ) الصداق
 6).ونفقة الحـضانة المتعة وأجر الرضاعة  (وبعد الطلاق   

وشدد الذكر الحكيم على تأكيد حقوق المرأة إزاء        
زوجها في النفقة وحرمة الانتقاص من تلك الحقوق        

تـبِدالَ    ": د االله مما عده انتهاكاً لحدو    اس متدإِنْ أَرو
زوجٍ مكَانَ زوجٍ وءاَتيتم إِحداهن قنِطَارا فَلَا تأْخذُوا 

). 20:النساء"(منِه شيئًا أَتأْخذُونه بهتانا وإثِْما مبيِنا     
الاجتماعية الملقـاة   / وترجمة للمسئولية الاقتصادية  

السعي والجهد للإنفاق وتوفير    على عاتق الرجال ب   
يـفهم        القاعدة المادية للحياة الاجتماعية يتسع تكل
بالإنفاق إلى إطار أوسع من الزوجة ليشمل التـزام         
اـت          الأب تجاه أبنائه حتى بلوغهم، وإعالة الأمه

بل لقد  . والأخوات والآباء القاعدين عن الكسب    
جعل هذا الدور مسوغاً لأحكام خاصة يختص ا        

ل مثل جواز تعدد الزوجات فنجد أن النص        الرجا
القرآني قد جعل من توسيع مظلة الإنفاق والإعالة        
على ذوات الفاقة من النساء اليتيمات أو العائلات        

لقد جاء  . لليتامى مسوغاً لرخصة تعدد الزوجات      
ذكر التعدد في سياق تناول أشد حالات الفاقـة         

در والاحتياج من جانب النساء اللاتي فقدن مـصا       
ويبـدو مـن    ).. الزوج أو الأب  (الإعالة الطبيعية   

منطوق الآية الكريمة في سورة النساء وكأن التعدد        
رهن بحالة إغاثة تلك الفئات إذ يمثل الزواج آنذاك         
إطاراً شرعياً للنفقة والإعالة بصورة تتسم بالاستدامة 

والإلزام بدل الإحسان والتصدق الذي لا يكـون        
تم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا      وإِنْ خِفْ ": ملزماً  

إِـنْ           ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُلَاثَ ورباع فَ
         ذَلِك كُمانمأَي لَكَتا مم ةً أَواحِددلُِوا فَوعأَلَّا ت مخِفْت

  ).3:النساء"(أَدنى أَلَّا تعولُوا
 .. إشباع الغرائز الطبيعيـة    الزواج كآلية لتنظيم  -ج

خلق االله الإنسان مجبولاً على العديد من الغرائـز         
الفطرية المتصلة باحتياجاته الجسدية أو النفـسية ،        
وعني الخطاب الديني بتنظيم تلك الغرائـز الـتي         
جعلت من أشد ابتلاءات البـشر مـن خـلال          
توجيهها إلى أطر معينة للإشباع بما يعظـم مـن          

اـر والتـرابط      (يـة   وظائفها الإيجاب  مثـل الإعم
ويقلل من عواقبها السلبية مثل الصراع      ) والتماسك

ومن أهم وأخطر تلك الغرائز     . . والهدم والتفكيك 
الفطرية غريزة الجنس المتوطنة في الذكر والأنثـى        

لقد جعلت الغريزة الجنسية مـن      . على حد سواء  
أهم العوامل الذاتية الدافعة للارتباط بين الـذكور        

لكن المنظومة القرآنية ربطت بين قضاء      . ناثوالإ
اـئف          يـم والوظ هذه الغريزة والعديد مـن الق
الاجتماعية مثل رهنها ببناء وحـدة ارتباطيـة في         
اتمع بما يؤمن مسئوليات محددة لأطرافها ويضمن  
حقوق تلك الأطراف ومستقبل النشء الناتج عن       

اـر       . تلك العلاقة  ذا جعلت الأسرة هـي الإط
روع الوحيد لغريزة الجنس لأا وحدها الـتي        المش

الممارسة الجنسية المسئولة اجتماعياً وقانونياً     تحقق مفهوم   
 وتناسب الدور الخلافي للإنسان وتتفـق       وأخلاقياً ومادياً 

  .وكونيته
أثارت التشريعات القرآنية المتعلقـة بمؤسـسة      
اـم        اـختلاف الأحك الزواج، خاصة ما يتعلـق ب
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اـرت      والرخص والعزائم ب   ين الرجال والنـساء أث
العديد من التفسيرات النظرية التي قامت على مقولة        
اـل          التفرقة بين طبيعة الترعة الجنسية لـدى الرج

ومن أبرزها ذلك الرأي القائل بقوة الترعة       ..والنساء
الجنسية لدى الرجال بما يفسر أحكاماً مثل تعـدد         

والواقع أنه رغم تطور العلوم     . . الزوجات وغيرها 
اـئج          فإنه ليبدو من الصعوبة بمكان الاحتكام إلى نت
البحوث العلمية بشكل مطلق في هذا الصدد فقد        
شهد العقدان الأخيران تضارباً في النتائج المنشورة       
للبحوث العلمية التي بدت كأا أصبحت مطيـة        
لمختلف القوى والاتجاهات الأيديولوجية الصاعدة     

اـت    مثل النسوية الراديكالية التي تنف     ي وجود اتجاه
ثقافية أصيلة متمايزة على أساس التمايز البيولوجي       
الطبيعي لدى الجنسين، أو المثلية التي تميز بين الجنس         

وقد أفرز ذلك التسييس والتوظيف     . والهوية الجنسية 
اـن    للعلم كثيراً من اللبس الذي يحول دون الاطمئن
إلى أداة حديثة كالبحوث النفسية للجنـسين في        

. وفهم المعالجة القرآنية لبعض قضايا النـوع      تفسير  
إزاء هذه المشكلة تبدو قراءة المنطق الداخلي للنص        
نـص          القرآني هي المدخل الأمثل؛ من الواضح أن ال

) النوعين/الزوجين(القرآني يميز في تقديره بين دوافع       
فهو يقر ضمناً ومفهوماً بثقل كبير للعامل       : للزواج

لارتباط الزواجـي ،    الجنسي عند الرجل كدافع ل    
ويجعل هذا العامل من أهم الحقوق التي يحصل عليها 
الرجال من العلاقة الزواجية إذا نظرنا إليها كعقـد         

فَما استمتعتم بِهِ منِهن فَآتوهن     : "للتبادل الاجتماعي 
 )24:النساء".(إلى آخر الآية     ..أُجورهن فَريِضةً   

ر الطرف الثاني في العقـد      لكن الأمر من وجهة نظ    
يبدو جد مختلف وأكثر تعقيداً ؛ فالمرأة تنشد مـن          

العلاقة الزواجية إشباع جملة من الدوافع لا تمثـل         
حداها ، وقد عبر القـرآن      إالغريزة الجنسية سوى    

الكريم عن مركب دوافع المرأة من وراء العلاقـة         
فالإحصان مفهـوم   ". الإحـصان "الزواجية بمفهوم   

اه العام إلى الحماية ، ولا يعـني ذلـك          يشير بمعن 
فحسب الحماية الخارجية أو المفروضة من الخارج       

 عكس –مثل وجود إطار قانوني كالحرية القانونية   (
  7) أو الزواج وهما بعض دلالات الإحصان      -الرق

بل بدرجة أكبر توفر الحصانة الداخليـة النفـسية         
 هـم موالأخلاقية للمرأة الموجبة للعفة كمعنى آخر       

اـ         . للإحصان   والإحصان ذا المعنى هو أهـم م
تحصل عليه المرأة وتنشده من علاقة الزواج ويتمثل        

تأمين جملة الاحتياجات الغريزية والعاطفية والنفـسية       في  
 بما يحقق لها في النهاية معنى       والمادية والاجتماعية للمرأة  

ويرتب هذا الاعتبار لدوافع الأنثى من      . الإحصان
ائج مهمة على طبيعة التعاقد فافتقاد المرأة       الزواج نت 

اـء          لأي من تلك الحقوق كعجز الزوج عن الوف
اـ الماديـة          بواجباته الزوجية ، أو تغطيته احتياجا
الأساسية، أو اعتدائه على كرامتها إنما يخل بجوهر        

.. مفهوم الإحصان للمرأة وبحكمة الزواج لـديها      
 من الحقوق ولهذا فقد شدد القرآن الكريم على جملة

النفسية والمادية للمرأة تبدأ بحقها في ضمان الإنفاق        
عليها وعلى أسرا الذي جعله إلزاماً مشدداً على        

وينتهي بحقوقها  ) فآتوهن أجورهن فريضة  (الرجال  
المعنوية في حسن المعاشـرة والمعاملـة والعـدل         
. والإحسان والمعروف والمودة والسكن والرحمـة     

ه على تلك الحقوق التي توفي وقد شدد القرآن بدور   
باحتياجات المرأة العاطفية الأساسية فجعلها في كثير      

إن .  للتقوى والفلاح في الآخرة      اًمن الآيات مناط  
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اـً         الزواج من الجانب التنظيمي يبدو عقداً اجتماعي
النوعان من  / يستهدف تبادل ما يحتاجه الزوجان      

  .ةالطرف الآخر بصورة تتسم بالشرعية والمسئولي
اـء         لقد نظر القرآن للأسرة بوصفها ركيزة البن
يـم          الاجتماعي وهي جماع تحقيق العديد مـن الق
والفضائل والوظائف الإسلامية علـى المـستوى       

من هذا المنطلق أولى . . العملي لحياة الفرد والجماعة
النص القرآني الأسرة عناية بالغة وخصها بجانـب        

اـم  كبير من حمايته من خلال الكثير مـن الأ         حك
التفصيلية المتعلقة بجوانـب التـشريع والـسلوك        

   :والأخلاق بما يحسن الإشارة إليه سريعاً
شدد القرآن على عـدم      على الجانب التشريعي  -

التسرع في الطلاق ومواجهة عناصـر الـشقاق        
ومحاولة رأب الصدع بين الزوجين بكل الوسائل       
 بدءاً من مقاومة عوامل النفور النفسي الطارئة، إلى       
مواجهة الخلافات الموضوعية بالاستعانة بمحكمين     
بما يعطي فرصاً لاستمرار الأسرة إذا خلصت النوايا         
وانتهاء بفرض أعباء مالية على الطرف الراغب في        
حل رابطة الزوجية كنفقات الطلاق المتعددة على       

بيد أن القرآن الكريم لم     . الرجل والفداء على المرأة     
لبناء الأسري إلى حـد  يصل تكريهه لنقض عرى ا    

التحريم والمنع لعلمه أن الطلاق يصير الحل الأفضل        
 ..إذا استحكمت أسباب الشقاق وعوامل النفور     

من جوانب الحماية التشريعية أيضاً فرض عقوبات       
رادعة على العديد من السلوكيات الهادمة للزواج       

فقد حـرم التـشريع     . مثل الزنى ورمي المحصنات   
قات الموازية للزواج وتكـوين     القرآني بشدة العلا  

اـر           اـرج الإط الأسر مثل الزنا  بوصفه نكاحاً خ
الشرعي بما يحمل من وفاء غير مسئول باحتياجات        

الغريزة تضيع معه حقوق أطراف أساسية في علاقة        
النكاح كالمرأة والطفل، وبما ينطوي عليـه مـن         
تغييب للبيئة الصالحة للتنشئة وضياع للأنـساب،       

يفة الاجتماعية للعلاقة بـين الرجـل       وافتقاد للوظ 
والمرأة في دعم التماسك الاجتماعي من خـلال        
بـاب      علاقات النسب والصهر وما يثيره مـن أس

واللَّه يريِد  "التفكك والانحلال والهدم؛ يقول تعالى      
أَنْ يتوب علَيكُم ويريِد الَّذيِن يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ        

 يميِلُوا ما تظيِمبـق    ). 27:النساء"(لًا ع لكل ما س
فرض التشريع القرآني عقوبات رادعة على علاقات 

الزانيِةُ والزانِي فَاجلِـدوا كُـلَّ      "المسافحة والزنا ؛    
واحِدٍ منِهما ماِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي         

نَ باِللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشهد   ديِنِ اللَّهِ إِنْ كُنتم تؤمنِو    
   منِِينؤالْم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابمن وسائل  ). 2:النور"(ع

الحماية التشريعية الرادعة للأسرة تصدي الـشارع       
للشائعات التي قد تحطم روابط الزواج بغير أدلة بما         

وفي . يجعل هذه المؤسسة بمنأى عن اللغو والعبث        
طار جاءت العقوبة المشددة علـى رمـي        هذا الإ 

اـ  ،  8 المحصنات والإجراءات الخاصة بالادعاء بالزن
  9.بين الزوجين

 حفلـت   على مستوى الآداب والـسلوكيات     -
الآيات القرآنية بطائفة من التوجيهات الـسلوكية       
المباشرة والتفصيلية لدفع الأذى عن الأسرة وإبعاد       

 تلك  عوامل الهدم من خارجها وداخلها ؛ من بين       
الوصايا ما يحمي خصوصية الأسرة مثـل جعـل         
البيوت من الحرمات التي لا يجـوز انتـهاكها أو          

 وتأكيد معايير التزكية والفضيلة     10الاعتداء عليها، 
والعفاف من خلال دمجها في آداب السلوك اليومي        
والعام للرجال والنساء على حد سواء مثل غـض         
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ات البصر وحفظ الفروج والحشمة وستر العـور      
والامتناع عن سلوك ينطوي على معنى الغوايـة،        

قُلْ : إلخ؛ يقول تعالى  ..والتعفف لمن لا يجد نكاحاً    
      مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنضغي منِِينؤلِلْم

وقُلْ للِْمؤمنِاتِ يغضضن   " ويقول   )30:النور  ..(
   فُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن    نهتزيِن ديِنبلَا يو نهوج

        وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نِربضلْيا وهِمن را ظَهإلَِّا م
         اـئِهِن ءاَب أَو ولَتِهِنعِإلَِّا لب نهتزيِن ديِنبلَا يأوو ..-

اـ        -حتى قوله تعالى   هاـ أَي ميِعوا إلَِى اللَّهِ جوبتو 
وامتدت ) . 31:النور"(نونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ  الْمؤمِ

العناية إلى بيان قواعد تزكية السلوك داخل حدود        
البيت وهو البيئة المكانية لعلاقات الأسـرة مثـل          
وضع الثياب واستئذان الخدم والأبناء قبل الدخول       

  11إلخ ..على الآباء في أوقات معلومة 
  :قضايا مهمة في مسألة النوع 

 موضوع النوع في الدراسات المعاصـرة       يثير
العديد من المشكلات والقضايا المهمة  ، وقد عني          
البحث بتقصي موقف القرآن الكريم من ثـلاث        

قضية المساواة والتمييز : قضايا مهمة في هذا اال هي  
اـعي      . النوعين/بين الزوجين  ثم قضية التـشكل الاجتم

 وضع المرأة ما بين     وأخيراً نظرية التغيير في   . لعلاقات النوع 
  .مفهومي التحرير والإصلاح

  :النوعين /التمييز بين الزوجين/ قضية المساواة-أولاً
يمكن تلخيص رؤية القرآن الكريم في قـضية        

المساواة أولهما  : التمييز في شقين مترابطين     /المساواة
 الكاملة في الدور والطبيعة الإنسانية والتكليف الوجودي      

أي التسوية  ) والثواب والعقاب الأمانة والحساب   (
.. في جوهر وغاية الوجود في المنظور الإسـلامي       

اـلي في        والثاني   نظام من الاختلاف الجزئي والتوازن الإجم
  .الأدوار والحقوق الاجتماعية

المساواة الكاملة في الدور والطبيعة الإنسانية والتكليف       ) أ(
  :الوجودي 

 النوعين  /جينتنبع المساواة في الوضع الإنساني للزو     
نـفس      - كما سبقت الإشارة   –  من وحـدة ال

والأصل بين الخلق ومن واحدية التكليف والمهمة       
يـة        الإنسانية، ويشكل هذان العنصران معاً الأرض

لقد عبر القرآن .. الصلبة للتسوية النوعية في الإسلام
بلا أدنى تمييز أو استثناء عن تلك المساواة علـى          

 احله وأبعاده ابتـداءً   المستوى الوجودي في كل مر    
أَيحسب الْإنِسانُ أَنْ يتـرك     ": من الأصل والنشأة    

ثُم كَانَ علَقَةً   . أَلَم يك نطْفَةً مِن منِيٍّ يمنى     .سدى
 مروراً بالمهمة   ،)38-36:القيامة"(فَخلَق فَسوى 

الإنسانية في الاختيار بين الكفر والإيمان بين الشر        
 جزاء   من وبين االله والشيطان وما يستتبعها    والخير  

ومن يعملْ مِـن     ":منتظر في الآخرة؛ يقول تعالى      
         فَأُولَئِـك مِنؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو اتِ مِنالِحالص

 ، )124:النساء"(يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقِيرا    
ين والْمؤمنِاتِ يـسعى    يوم ترى الْمؤمنِِ  ": ويقول  

       اتنج موالْي اكُمرشب انِهِممبأَِيو ديِهِمأَي نيب مهورن
         ـوه ا ذَلِكفيِه الِديِنخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت

 ظيِمالْع زالْفَو .     اـت يوم يقُولُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَ
  وا       لِلَّذيِنجِعقيِلَ ار ورِكُمن مِن بِسقْتا نونظُروا اننءاَم

        ابب ورٍ لَهبِس مهنيب رِبا فَضوروا نمِسفَالْت اءَكُمرو
باطنِــه فيِــهِ الرحمــةُ وظَـاـهِره مِــن قبِلِــهِ 

ذَابعند هذا المستوى من ). 13-12:الحديد"(الْع
قضايا عرضية أثارا   ة لبعض   يحسن الإشار المعالجة  

سات المعنية بقضية النوع كـشبهات      ابعض الدر 
من .. تتعلق بالتمييز القرآني ضد الإناث من الخلق        

تلك الشبهات اللهجة الغاضبة والاستنكار الشديد      
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الذي يتناول به القرآن الكريم أقاويل بعض الأقوام        
ا  خصوفي حينإناثًا كانوا من الكافرين بأن الملائكة 

أَفَأَصفَاكُم ": أنفسهم بالذكور؛ من ذلك قوله تعالى     
ربكُم باِلْبنِين واتخذَ مِن الْملَائِكَةِ إنِاثًا إنِكُم لَتقُولُونَ      

أَفَرأَيتم اللَّات  " وقوله   ،  )40:الإسراء"(قَولًا عظيِما 
م الذَّكَر ولَـه    أَلَكُ. ومناةَ الثَّالثَِةَ الْأُخرى  . والْعزى
) 22-19:النجم  "(تلِْك إِذًا قِسمةٌ ضيِزى   . الْأُنثَى

إن هذا النفي الغاضب والمتكرر يمكن فهمه خارج        
إطار الحساسية المفرطة للترعة النسوية المعاصـرة       

.. بتحليل أكثر موضوعية وأصالة للسياق القـرآني      
فالنفي والاستنكار لا يدل على إهانـة للأنوثـة         

علاء للذكورة قدر ما يشير إلى إعلاء واستمساك وإ
 الحقو .. الحقبقيمة عليا في المنظور الإسلامي هي       

في التحليل القرآني قد يشير إلى العدل في تخصيص         
القيم ولكنه يشير في بعض استخدامه القـرآني إلى         

ويجيء استنكار القـرآن    ". الحقيقة"معنى آخر هو    
الـتي  ) لأقواممن جانب بعض ا   (لهذه الادعاءات   

اـ حـد الأسـطورة تأكيـداً           بلغت في رواجه
اـ أن         واستمساكاً من القرآن بالحقيقة التي مؤداه
الملائكة هم كائنات لا نوعية، ومن ثم فهي تأكيد         
اـءات          اـلاً لادع لرفض أن يصبح الملأ الأعلى مج
وأهواء وظنون بشرية لا أساس لها من الحقيقة عند         

في عديد مـن     وقد صرح الذكر القرآني   . الخالق
اـ يجـيء        المواضع   أن أساس رفضه واستنكاره إنم
إِنْ هِي إلَِّا   " بالحقيقة؛ يقول في سورة النجم       تمسكاً

 ا مِنبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤءاَبو متا أَنوهمتيماءٌ سمأَس
س ولَقَد  سلْطَانٍ إِنْ يتبِعونَ إلَِّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُ       

وفي آيـة   ،  )23:النجم"(جاءَهم مِن ربهِم الْهدى   
إِنَّ الَّذيِن لَا يؤمنِونَ باِلْآخِرةِ لَيسمونَ      :"أخرى يقول 

وما لَهم بِهِ مِـن علِْـمٍ إِنْ     . الْملَائِكَةَ تسميِةَ الْأُنثَى  
ا يغنِـي مِـن الْحـق    يتبِعونَ إلَِّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لَ    

ومما يؤكد أسباب هذا    ،  )28-27:النجم"(شيئًا
الموقف القرآني من قضية طبيعة الملائكة ما نلاحظه        
في القرآن الكريم من موقف أشد وإنكار أعظـم         
بشأن دعاوى أخرى لأقوام آخرين حول اتخاذ االله        

فهذا الادعاء الجسيم لا يصب فحسب      . تعالى ولدا 
لأ الأعلى بل يمس حقيقة الذات الإلهية       في حقيقة الم  

وقَالُوا اتخذَ الـرحمن    "يقول  . في وحدا وكمالها  
تكَاد السموات يتفَطَّرنَ   . لَقَد جئِْتم شيئًا إِدا   . ولَدا

أَنْ دعـوا   . منِه وتنشق الْأَرض وتخِر الْجبِالُ هدا     
. وما ينبغِي للِرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَدا     . دالِلرحمنِ ولَ 

إِنْ كُلُّ من فِي السمواتِ والْأَرضِ إلَِّا ءاَتِي الرحمنِ         
اـ     ،  ) 93-88:مريم"(عبدا فالقرآن في الحالتين إنم

يدافع عن حقائق الغيب الكبرى الـتي لا ينبغـي          
..  الإيمان العبث ا وأخذها بالظن لأا من جوهر      

وهنا ينبغي الإشارة إلى قضية مهمـة في المنـهج          
 وأي قـضية    –مؤداها أن قراءة وفهم قضية النوع       

اـر           -أخرى  في إطار القرآن لا ينبغي أن تتم في إط
مقيد باقترابات ومفاهيم النوع وإنما في إطار مفاهيم        

 النـوع   تتجاوز  وإبستومولوجية القرآن ذاته التي     
فرعية إلى منظومة أشمل تقودها     وغيره من القضايا ال   

  . مفاهيم عليا كالتوحيد والإيمان والعدل والحق 
يرتبط بموضوع المساواة الإنسانية شبهة أخـرى       
تتعلق بمستوى آخر من مستويات الغيب هي قضية        

وبشكل مبدئي  .. آدم وزوجه وإثم المعصية الأولى    
تتميز المعالجة القرآنية عن المعالجات الدينية السابقة       

أن القرآن لم يجعـل مـن       : في جوانب عدة منها   
مخالفة آدم وزوجه أوامر الخالق خطيئة بل معصية        
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اـً         استحقت المغفرة عند صدق التوبة وذلك وفق
الأمر . للمعايير الإسلامية الخاصة بالكبائر والصغائر    

الثاني وهو ما يعنينا في هذا المقام أن المعالجة القرآنية          
ى عاتق زوج آدم بل علـى       لم تلق بتبعة الغواية عل    

تـحملان         عاتق الشيطان مباشرة أما آدم وحواء في
فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما    ": وزر المعصية   

         وـدضٍ ععِلب كُمضعبِطُوا با اهقُلْنا فيِهِ وا كَانمِم
اـع إلَِـى            تمو قَرتـسضِ مفِـي الْـأَر لَكُمو

بل إن الآيات القرآنيـة قـد    ،  ) 36:البقرة"(حِينٍ
 حيث أغواه ،حملت آدم المسئولية الأكبر في المعصية 

الشيطان بإثارة شهوته ومطامعه البشرية في الخلود       
اـت           والملك من وراء خالقه ، وربما حملتـه الآي
مسئولية تشجيع زوجه على متابعته فكان ذنبـه        

ا ؛  أعظم دون أن يبرئها ذلك من مسئولية فعلـه        
فَوسوس إلَِيهِ الشيطَانُ   ": يقول تعالى في سورة طه    

اـ           قَالَ ياآدم هلْ أَدلُّك علَى شجرةِ الْخلْدِ وملْكٍ لَ
اـ        . يبلَى فَأَكَلَا منِها فَبدت لَهما سـوآتهما وطَفِقَ

      ى ءاَدصعةِ ونقِ الْجرو ا مِنهِملَيصِفَانِ عخي  هبر م
 فمعـصية آدم الـتي      )121-120:طه" (فَغوى

بدأت باشتهاء الملك والخلد إثر وسوسة الشيطان       
وبفعل المعصية إنما تفوق معصية الفعل من زوجـه         
ولعل هذا سر ندمه الأكبر ومـسعاه الأشـد في          

فَتلَقَّى ءاَدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ إنِه        ": التوبة  
هحيِمالر ابوالت 37:البقرة"(و.(  
اـفؤ   ) الاختلاف(منظومة التمايز ) ب ( الجزئي والتك

  :الاجتماعية  الإجمالي في الحقوق والأدوار
إذا كان القرآن يقر مفهوم المساواة الكاملة في        

النـوعين  / الدور الإنساني التكليفي لكلا الزوجين    
 ـ (باعتبار هذا الدور   ساب الابتلاء الـدنيوي والح

هو الدور الإنساني الأصلي والجوهري،     ) الأخروي
تـلاء         فإن الوجود العرضي للإنسان في مسرح الاب
اـني يختلـف         متمثلاً واقعه النوعي والزماني والمك

إـن منظومـة        ..ويتباين وفي حدود قضية النوع ف
الحقوق والواجبات والأدوار تتحدد في إطار توزيع       

ساس تحمـل   النوعين على أ  /الأدوار بين الزوجين  
الرجل مسئولية الإنفاق المادي في مقابل تحمل المرأة        
مسئولية الإنجاب البيولوجي  كمسؤوليات أساسية      
اـ فوقـه مـن             تمثل الحد الأدنى الذي لا يجب م

في إطار هذا التوزيع    . مسئوليات اجتماعية أخرى  
القاعدي والمبدئي للأدوار فإن الرؤية القرآنية تبتعد       

اـئم علـى التـسويات      عن مفهوم المساواة     الق
والمشاات الجزئية المباشرة في آحاد ومفـردات       
الأدوار والحقوق والذي يقوم عليه الفكر الغـربي        

 المساواة والتوازن هي  المعاصر للمساواة، وإنما تصبح     
المحصلة النهائية لمعادلة المسئوليات والحقوق الموزعة بـين        

 ـ    ..النوعين/الزوجين ذا في   يتجلى المفهوم القرآني ه
 أن :أولهمامنظومته الحقوقية التي تقوم على قاعدتين 

 أن كل   الثانيكل حق يمنح لطرف يقابله التزام، و      
مزية أو مكنة حقوقية ممنوحة لأحد الطرفين يقابلها        
ويوازيها مزية ومكنة للطرف الآخر بحيث تصبح       
المساواة هي المحصلة الإجمالية للمنظومة الحقوقيـة       

  . الالتزامات والحقوق الجزئيةوليست قاعدة توزيع
  :في حقوق الأسرة 

امتلاك "يعرف الفقهاء الزواج في أثره المادي أنه 
بمعنى أن عقد الزواج يرتب أن تصبح       " بضع المرأة 

 على رجل بعينه    مقصورةحقوق العلاقة الزوجية    
في مقابـل   . وما يستتبع ذلك من ثبوت النسب له      

ي التزامات  هذا الحق يترتب للمرأة حقوق مادية ه      
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مقابلة على الرجل بالإنفاق عليها وعلى ولدها منه        
بدءاً من الصداق ومروراً بنفقة الزوجية بخـلاف        
حقوقها المعنوية في السكن والمـودة والمعاشـرة        

  .بالمعروف
وإذا كان انعقاد الزواج وليد إرادة مشتركة بين        

انتهت الظروف التاريخية للمجتمع القبلي     (الطرفين  
إـن  )  بين الرجل وولي المرأة بدلاً منها      إلى جعلها  ف

الأصل في تحديد مصير العلاقة الزواجية أيـضا أن         
 فإنه إذا    ذلك يكون وليد الإرادة المشتركة ، وعلى     

مارس أي طرف إرادته المفردة من جانب واحـد         
فعليه أن يتحمل ثمن قراره ويمنح الطرف الشريك        
التعويض المناسب ؛ فإذا تم حل عقـدة الـزواج          
بمبادرة وإرادة منفردة من الرجل فعليه أن يتحمـل         
دفع التزامات الطلاق للمرأة ، أما إذا كان ابتـدارا       

وهو حق منـصوص    (من المرأة من خلال الفداء      
عليه في القرآن وأوضحته السنة بشكل عملـي في         

فعلى المرأة بدورها أن تدفع ثمـن       ) وقائع المخالعة 
اـدل   ومرة أخرى يتأكـد   .. قرارها لشريكها   التع

والموازنة بين الزوجين في مسألة مهمة هي الـربط         
الشرطي والعضوي بين البعدين المادي والمعنوي ،       
الشكلي والقيمي للتصرفات في العلاقة الزواجيـة       
اـدي         والأسرية بحيث لا يصلح ممارسة الجانب الم
مجرداً عن بعده المعنوي وإلا فقد التصرف صحته        

لا الحصر فقد ربـط     وعلى سبيل المثال    : وشرعيته
اـلمعروف        القرآن المراجعة والإمساك خلال العدة ب
والنهي عن قصد الضرر ووصف االله تعالى هـذا         
التصرف حين يفتقد بعده المعنوي بالاعتداء والظلم       

وفي إطار هذا الربط جاء     .. واتخاذ آيات االله هزوا     

الأمر بالتقوى وعـدم الإعـضال لمنـع زواج         
  .12.المطلقة

ة بين المنظورين الكلي والجزئـي في       إن المفارق 
مجال الحقوق تتجلى في قضية مهمة هي قـضية         

 ينظر أنصار المنظـور الجزئـي في        فبينما: الإرث
الحقوق إلى التشريع الإسلامي في الإرث باعتباره       
تمييزاً لصالح الرجل فإن أصحاب المنظور النـسقي        
الإجمالي في الحقوق يرون العكس في إطار منظومة        

ع الحقوق وحدها على كفة الميزان بل تضم        لا تض 
إليها الالتزامات لإيجاد مقياس صحيح؛ إن تميـز        

له مثل حظ الأنثيين    (الرجل في نصيبه من الإرث      
في الإرث من الوالدين والنصف في مقابل الربع في         

لا يعتبر ميزة في ظل مسئوليته غير       ) إرث الزوجية 
ووالديه (ه  المتهاون فيها بالإنفاق على زوجه وأبنائ     

  يعتبر إرث المرأة حقاً    في حين ) خوته عند الحاجة  إو
  .  لها لا يداخله التزام تجاه الآخرينخالصاً

هذا التفكير النسقي الذي يقيم اعتبار المساواة       
اـت،        كمحصلة ائية لمنظومة الحقـوق والواجب
الأخذ والعطاء، المدخلات والمخرجات يبدو ناجعاً      

قـضية  ى معضلة مثل    في فهم وتفسير قضايا أخر    
إن النشوز كقضية لا يمكن فهمها إلا في         . النشوز

إطار نسق أكبر هي جزء منه وهي المنظومة الخاصة         
  .بمواجهة عوامل تصدع الأسرة وايارها

 قـدم   :إشكال النشوز في منظومة الزوجيـة     
القرآن الكريم في إطار عنايته بالأسرة منظومة كاملة    

المؤسسة المحورية في بناء    لمعالجة أسباب ايار هذه     
تقع هذه المنظومة في إطار مبدأ عام هو        . الجماعة  

 ليصبح حـلاً    -دون تحريمه –كراهة مبدأ الطلاق    
أخيراً حين تستحيل العشرة الزواجية على شروطها       
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..  الإنسانية وأهمها الـسكن والمعـروف      -الدينية
بـاب         وتعتمد منظومة القرآن على مواجهـة أس

  :التي تندرج في ثلاثة مستوياتالشقاق المختلفة 
وأهمها العوامل النفسية الـتي     : الأسباب الذاتية -     

تخص أحد الطرفين وتؤدي إلى النفور من الطرف        
ولم يقلل القرآن الكريم من قدرها      . الآخر وكراهيته 

كما فعلت العديد من التشريعات الوضعية بمنهجها       
سان الشكلي التعسفي وذلك لعلمه تعالى بنفس الإن      

ولكن نصح الباري المـؤمنين بمقاومـة       . ودخائله
أسباب ومشاعر الكره والنفور الداخلي والعمـل       
على علاج أسباا إبقاء على عرى الأسرة، وحفز        

وعاشِـروهن  "المؤمنين على مواجهـة ذلـك       
باِلْمعروفِ فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا       

وكذا  . )19:النساء" (للَّه فيِهِ خيرا كَثِيرا   ويجعلَ ا 
وقائع شكوى زينب بنت جحـش     (فعل الرسول   

من مشاعرها وحياا مع زيد بن حارثة، وواقعـة         
لكن ).. المخالعة المعروفة من زوجة ثابت بن قيس      

القرآن والسنة النبوية قبلا عند استحكام الأمـر أن    
 مـن   اًيسعى الطرف المتضرر إلى الطلاق خلاص     

حياة زوجية تحمل كثيرا من المعاناة التي قد تؤدي         
بيد أن السعي المنفرد من قبل      . إلى انتهاك حدود االله   

أحد طرفي علاقة الزواج إلى إاء هذه العلاقة دون         
ذنب من الطرف الآخر يجب أن يقترن بتعـويض         

نفقة المتعة (عادل يدفعه هذا الطرف لشريكه المضار 
  13). من المرأة المختلعةمن الرجل ، والفداء

وقد تصدى القـرآن    : الخلافات الموضـوعية  -       
الكريم لسبل مواجهتها وحلها في الآية الخامـسة        

وإِنْ خِفْتم شِـقَاق    ": والثلاثين من سورة النساء   
بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها إِنْ         

 لَاحا إِصريِدـا         يليِمكَانَ ع ا إِنَّ اللَّهمهنيب فِّقِ اللَّهوا ي
 وفيه يحتكم الطرفان إلى طرف أعلى وأكثر        ،"خبِيرا

موضوعية وحرصاً عليهما لإنقاذ حياما الزوجية      
 .من الايار

 ويعد مفهوم النشوز مـن أخطـر        :النشوز-      
المعضلات في البحوث الخاصة بوضع المـرأة في        

ت الأسرة لأنه يرتب أقسى حكم يخـص        تشريعا
المرأة هو التوجيه بالضرب، بل إنه يعد حكما فريدا         
من نوعه لم يرد مثيله في القرآن لأي من صنوف          

ويتسم مفهوم النشوز الذي يرتب هـذا       . العاصين
الحكم بالغموض فالمصادر اللغوية غير مفيـدة في        

النشز هو ما ارتفع مـن      (تحديد المفهوم لاتساعه    
رض ويقال نشز وينشز إذا كان قاعداً فنـهض         الأ

 أما المفهوم الذي يقدمه المفسرون فيتسم       14)قائماً
بدوره من ناحية بالضيق الناجم عن الانحياز ومن        
ناحية أخرى بالاختلاف حول مدلولـه؛ يقـول        
القرطبي نشزت المرأة أي استصعبت على بعلـها        

بـن  اونشز بعلها عليها إذا ضرا وجفاها، ويورد        
اـً        ك  ثير عن عبد الرحمن ابن عوف النشوز مرادف

المرتفعة "ن المرأة الناشز هي     إ للكراهية والنفور قائلاً  
على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغـضة        

 ينقل القرطبي عن المهلب النـشوز       في حين  15.له
إنما جوز ضرب النساء مـن   " كونه النفور الجنسي  
اضعة  واختلف زواجهن في المب  أأجل امتناعهن على    

في وجوب ضرا في الخدمة والقياس يوجب أنـه         
إذا جاز ضرا في المباضعة جاز ضرا في الخدمـة      

والواقـع أن   . 16".الواجبة للزوج عليها بالمعروف   
 بخلاف انحيازاا الثقافية -هذه الاجتهادات الخلافية

نـة         -البارزة  يعتورها عدة أمور على رأسها أن س
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 والسلام لا تؤيد أياً من تلك       الرسول عليه الصلاة  
اـ         التفسيرات وقد شهدت علاقاته مع أزواجه م
يجاوز تلك الحدود من الخلافات الزوجية إلا أنه لم         

 مما يستبعد تفسير النشوز     يلجأ إلى الضرب مطلقاً   
إن . بالطاعة والمعصية بين الزوجين أو النفور الوقتي      
أمور البديل الأمثل أمامنا كباحثات ساعيات لمعرفة       

ديننا في مسائل شديدة الخطورة لنا كنساء هـو         
الرجوع إلى الكتاب ذاته؛ لقد ورد ما يخص نشوز         

 من سورة النساء المعروفة بآيـة       34المرأة في آية    
القوامة، ورد في معرض المقابلة بين صنفين مـن         

وهذه المقابلة  ". الناشزات"و" الصالحات"النساء هن   
 يصير في هذه الحالة     ذاا تدل على معنى النشوز إذ     

 للفساد، فكأن الناشـزات     مقابلاً للصلاح ومرادفاً  
ويصبح تعريف الناشزات .. هن المرادف للفاسدات 

. هو عكس ما ورد من تعريف في الآية للصالحات        
: وتعرف الآيـة الكريمـة الـصالحات بـأن        

اـ  .. القانتات،الحافظات للغيب بما حفـظ االله        أم
 فلا خلاف علـى     الحافظات للغيب بما حفظ االله    

من صيانة ما ينبغي صونه في غيبة أزواجهن      "معناها  
وأما القانتات فتثير لبساً في ". من عرض ومال وولد

التفسير غير أن تفسيرها يعد محوريا في تحديد معنى         
) عدم طاعة المرأة لزوجها   (النشوز بتفسيره الضيق    

اـت          حيث اتجه كثير من المفسرين إلى تفسير القانت
تـخدام   ". الطائعات لأزواجهن "بأن   لكن الاس

 لا يؤيد هذا الاتجاه     -مرة أخرى -القرآني للكلمة   
التفسيري؛ لقد ورد لفظ القنوت ثلاث عشرة مرة        
في القرآن الكريم ودل في الأغلب الأعم على معنى         

لخضوع والانقياد الله والمداومة عليه ، حـتى        اشدة  
اـً         دون  – ليبدو أن استخدام هذا اللفـظ معمم

اـن        -تخصيص  إنما يخص المقامات العليا من الإيم
اـن         والخضوع الخالق تعالى وحده، ولم يشرك البي
لـى          القرآني أحداً في القنوت الله سوى الرسول ص
االله عليه وسلم ذكر مرات محدودة في تخـصيص         

ويورد . نادر لوجهة القنوت على سبيل  الاستثناء        
اـم            : لسان العرب في معنى القنـوت كلفـظ ع

وع والإقرار بالعبودية والقيام بالطاعة التي ليس       الخش
وكلها حالات تخص   . 17معها معصية وقيل القيام   

 .الخالق الواحد
بناء على التعريف القرآني السابق لمعنى الصلاح       

النشوز يعرف بالمقابلة بأنه الفـساد      المقابل للنشوز فإن    
والخروج عن طاعة االله ، وخيانة الزوج بالغيب فيما أمـر           

إـن     .  به من حفظ للمال والعرض والولد      االله اـ ف وهن
إنما تدل حـسب هـذا      " اللاتي تخافون نشوزهن  "

اـ           التعريف على اللاتي تخشى خيانتـهن ، أي أ
تنصرف بعبارة أخرى إلى مقدمات الخيانة للزوج       
في ماله وعرضه وولده في إطار استمرار العلاقـة         
 الزوجية دون إثارة من الزوجة لطلب الانفصال أو       

هي تدل إذاً   .. أخذ على الزوج ما يسبب الشقاق       
على حالة من الشذوذ والاعتداء الخطير من الزوجة        

ولعل هذا المعنى ما دل     . على أسس الحياة الأسرية   
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع        

اتقوا االله في النساء فإنكم     :"قوله  في صحيح مسلم      
حللتم فروجهن بكلمة االله أخذتموهن بأمانة االله واست

 تكرهونه فإن   اًولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد     
وعلى هـذا   ... فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح    

يحمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بـن         
نه شهد حجة الوداع مع رسـول االله        أالأحوص  

صلى االله عليه وسلم فحمد االله وأثنى عليه وذكـر          
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النساء خيراً فإن عوان ووعظ وقال ألا واستوصوا ب
عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلـك إلا أن          
اـهجروهن في          يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلـن ف
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم       

 ألا وإن لكم على نـسائكم  فلا تبغوا عليهن سبيلاً   
 فأما حقكـم علـى      حقا ولنسائكم عليكم حقاً   
 من تكرهون ولا يأذن     نسائكم فلا يوطئن فرشكم   

في بيوتكم من تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن         
اـل هـذا          تحسنوا إليهن في كسون وطعامهن ق

وتتدرج إجراءات مواجهـة     . •18"حديث حسن 
مقدمات (هذا النشوز بتدرج الانغماس في الفعل         

ليصبح الضرب غير المبرح هـو      ) لخيانة الزوجية ا
ل إلى سقف الزنا    الإجراء الأخير الرادع عن الانتقا    

وما ينطوي عليه من انتهاك صارخ لشرع االله وهدم 
للحياة الزوجية من خلال إثبات الزنا وإجـراءات        

في إطار هذه الرؤية السياقية وعلى      . اللعان المعروفة 
اـم          هذا النحو يمكن التعامل مع العديد من الأحك
القرآنية التي لا يمكن تفسيرها بمعزل عـن كـل          

  . المنظومة
 فقد أجمل القرآن الكـريم قاعدتـه         المحصلة في   

اـت الـتي          التشريعية النوعية في ختام مجموعة الآي
تناولت العلاقة بين النساء والرجال في سورة البقرة        

 فبعد مجموعة مـن  ؛)242 إلى 220الآيات من   (
اـح المـسلمين       (الأحكام   شرعت عدم جواز نك

بالمشركات والمسلمات بالمشركين ، وبرأت النساء      
يـض ، وفرضـت         م ن النجاسة بالإشارة إلى الح

حدوداً معينة في المعاشرة الزوجية كالإتيان مـن        
مواضع أقرها االله والتقديم لأنفسهم وتقوى االله في        

قاعدتـه  أجمل البيان   ) النساء، والتربص بعد الطلاق   

 في العلاقة النوعية بين النساء والرجال       القانونية العليا 
اـلِ    ولَهن مثِْلُ ": بقوله جللِروفِ ورعاـلْم  الَّذِي علَيهِن بِ

     يـم ). 228:البقـرة "(علَيهِن درجةٌ واللَّه عزيِز حكِ
أولهما التـسوية في    : هذه تتكون من شقين      القاعدةو

النـوعين في   / ميزان الالتزامات والحقوق بين الـزوجين     
رة إلى إشا" المعروف"والشق الثاني هو  . علاقتهما الزواجية   

الجانب المعنوي الأساسي في علاقة الزواج كبعد جوهري        
تـثناء  الوجه المقابل للقاعدة هو •.في هذه العلاقة   الاس

 واحدة لم   بدرجةالمشار إليه بتميز الرجال عن النساء       
اـء في      . يحددها النص القرآني   وقد اختلـف الفقه

م مالوا إلى جعلها ليس مجرد درجة       أتحديدها إلا   
ة كاملة من الميزات تحت مقولة درجـة        بل منظوم 

القوامة التي قلبت قاعدة المساواة إلى قاعدة للتمييز،        
بيد أن السياق العام للآيات التي تشرع لقواعـد         
الفرقة بين الزوجين ليشير إلى جزئية هذه الدرجة        

.. متمثلة في حق الرجل في إعمال الطلاق والمراجعة
  ..واالله أعلم

لى أن المنظومـة الحقوقيـة      ومن العرض السابق يتج   
للأسرة كما ينص عليها القرآن الكريم لا تحمل للعلاقات         
اـهر أو            النوعية بين النساء والرجال سواء من حيـث ظ

وهي تدعم  . إمكانات النص التفسيرية معضلات جوهرية    
بيد  .  كرامة في الأسرة   يوضع المرأة كشريك فاعل وذ    

اـً في   أن هذه المنظومة تتطلب جهداً حقيقياً وح       ثيث
الفقه والتفسير والاستنباط يتعين أن تـسهم فيـه         

  . المـرأة بدور أساسي
  :الشخصية القانونية للمرأة في اتمع 

عند الخروج من دائرة العلاقة الزواجية إلى دائـرة         
المواطنة أو العضوية في الهيئة الاجتماعية للدولة أو        

تظهـر  .. الأمة تبدو علاقة المساواة أكثر وضوحاً     
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لك السمة في القرآن الكريم من قاعدتين مهمتين        ت
لم يوليهما الفقه ما يستحقان من أهمية في تقريـر          

القاعدة الأولى تبرز من التسوية بين      : قضايا النوع 
اـ  (النوعين في العقوبات الجنائيـة      /الزوجين الزن
 إذ تعني التسوية في المسئولية الجنائيـة        19)والسرقة

 الأمر الذي يطرد سلباً     تسوية في الشخصية القانونية   
في حالات نقص الشخصية القانونية كحالة العبيد       

القاعدة . والإماء الذين تطبق عليهم نصف العقوبة     
الثانية اكتمال واستقلال الذمة المالية للمرأة وأهليتها       
للتصرف وقد تجلى ذلك في إقرار حقوق المرأة في         

اـ تـرك الْ      ": الإرث مِم صيِبالِ نجانِ  لِلرالِـدو
اـ تـرك الْوالِـدانِ       مِم صيِباءِ نسلِلنونَ وبالْأَقْرو
اـ قَـلَّ منِـه أَو كَثُـر نـصيِبا             ونَ مِمبالْأَقْرو

أو بمناسبة الصداق كحـق     ). 7:النساء"(مفْروضا
وءاَتوا النساءَ صدقَاتِهِن   " مالي قرر للمرأة شخصياً   

فلم تعتبر النساء من ناقـصي      . )6:اءالنس" (نِحلَةً
الأهلية والسفهاء ممن يجب الحجر عليهم وعـدم        

ولَا تؤتوا  " اعتبار تصرفام     عدم إيتائهم أموالهم أو  
اـ           امِقي لَكُـم لَ اللَّـهعالَّتِي ج الَكُمواءَ أَمفَهالس
اـ          وارزقُوهم فيِها واكْسوهم وقُولُـوا لَهـم قَولً

  ).5:النساء"(معروفًا
-إن تعميم القاعدتين الـسابقتين وتفعيلـهما      

  بتحقيق وضـعية      كان كفيلاً    قانونياً  -وغيرهما
 إزاءممتازة ومتساوية للمرأة في اتمع إزاء القانون و       

، لكن النهج الفقهي اعتمد     كافةالتصرفات القانونية   
على القياس الشكلي وتعميم حالات خاصة مثـل        

فالنص الكريم بـشهادة    . 20رأة في الديون  شهادة الم 
تـنبط          رجلين أو رجل وامرأتين على الديون قد اس
منه قاعدة قانونية بأن شهادة المرأة نصف شـهادة         

الرجل ، ثم عمم على كل الـشهادات المتاحـة          
لكن قراءة هذه الآية وقاعـدا العامـة        . للنساء

 آخر لحكمة التشريع ومن     المستبطنة قد تفيد مدلولاً   
في  التعدد للتعميمات المبنية عليه ؛ فالآية تقر مبدأ         ثم

الشهادة المفضي إلى عدم التواطؤ أو إلى كـشف         
قاعدة ت الآية في تطبيق     وقد سو . التواطؤ والنسيان   

 هذه بين الرجال والنساء إذ نـصت علـى          التعدد
 ا فإن لم يتوفر هذا التعـدد        شهادة رجلين عملاً  

رأتين عمـلا بقاعـدة     واستعين بنساء فيستعان بام   
التعدد وليس لأن قوة شهادة الرجل الواحد تساوي        

فالقاعدة والحكمة هي التعدد وليس قوة      . امرأتين  
شهادة الرجال وضعف شهادة النساء؛ فالعدالـة       
قاعدة عامة تشمل النساء والرجال وإلا ما قبلـت         
اـت        روايات عائشة وأمهات المؤمنين وسائر الراوي

لدين ذاته ومما أقر على سائر      في الحديث وهو من ا    
والأخذ بمـدلول تلـك     . الأمة حلالها وحرامها  

الشهادات كقرينة تتعلق بشهادة المرأة يـؤدي إلى        
  . تغيير وضع المرأة المنقوص في قوانين الشهادة 

وتظل عملية الاجتهاد الفقهي وما يترتب عليها 
من قياس وبناء للأحكام ذات أهميـة محوريـة في          

صاف المرأة في ظل رؤى ثقافيـة       خضم عملية إن  
اـت         مغايرة للإطار الثقافي الذي جرت فيه عملي

  . إنتاج التراث الفقهي 
  :المفهوم الثقافي والدور الاجتماعي للمرأة 

بعيدا عن الجانب القانوني يبقـى للمنظـور        
اـء        -الاجتماعي  الثقافي أولوية سواء في تحديد البن

 عني القرآن   وقد. القانوني أو في تفسيره أو تعطيله     
اـعي  /الكريم بتغيير وتعديل المفهوم الثقافي     الاجتم

اـدل          للمرأة نحو منظور يقوم على التـشارك المتب
  .والتسوية في القيمة الاجتماعية
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المرحلة :   أنجز هذا الشق الثقافي عبر مرحلتين     
هدم الصورة الثقافية الدونية    سلبية تنصرف إلى     الأولى

 حيث أدان القـرآن      عن المرأة وتقويضها،   السائدة
الترعات الذكورية الفجة في تحقير النساء والنظـر        

 ، تلك الفكرة الذائعة منذ القدم      إليهن ككائن متدنٍ  
وإِذَا ": وحتى الآن في اتمعات العشائرية القبليـة        

كَظيِم وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وباِلْأُن مهدأَح رشب .
قَومِ مِن سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه علَى        يتوارى مِن الْ  

اـ              اـءَ م اـ س هونٍ أَم يدسه فِـي التـرابِ أَلَ
وتصدى القـرآن   ،  )59-58:النحل"(يحكُمونَ

اـت          اـ اتمع لبعض الأسس التي أقامـت عليه
التقليدية نظرا الدونية للمرأة مثل الادعاء بنجاسة       

اـب       النساء المرتبطة بترو   ل الدم الشهري ، وقد أج
القرآن على سؤال الرجال للنبي في المحيض فلم يصم 
المرأة نفسها بالنجاسة بسببه بل وصف الحيض بأنه        
أذى إشارة إلى تأثيره المادي المحض وأن ما يرتبـه          
فقط هو امتناع الاتصال بين الرجال والنساء حتى        

اـهيم      .. التطهر منه  وبذلك حجم القرآن من المف
اـطير         المح يطة بتلك الظاهرة وما بني عليها من أس

ويسأَلُونك عـنِ   ": تتعلق بوجود المرأة وطبيعتها     
الْمحيِضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزلُِوا النساءَ فِي الْمحيِضِ        
        مِن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهبقْرلَا تو

   كُمرثُ أَميح       حِـبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه اللَّه
ريِنطَهتكما ضرب مثلاً عملياً    ). 222:البقرة"(الْم

اـلى إلى          على سقوط أفكار دونية المرأة بإشارته تع
قبوله نذر أم مريم لما في بطنها محرراً وهو يعلم أا           
 أنثى، بل تقبلها را بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً   
اـ وجعلـها مـن         وأكرمها واصطفاها وطهره

اـ        .. الصديقين ولعل هذا ما يضرب في الصميم م

اـن          حوته الثقافات القديمة من أساطير تمعن في بي
  .دونية المرأة وإلصاق صفات النجاسة والخطيئة ا

اـم القـديم في          وفي إطار هدم مقومات النظ
تصنيف المرأة اجتماعياً تصدى القـرآن الكـريم        

عد من أخطر أبعاد المشكلة التاريخية للمرأة       لظاهرة ت 
 الذي يعني سوء استغلال الـسلطة       القمعمتمثلة في   

تـلال توزيـع القـوة          الذكورية الناجمة عن اخ
وقد مس القرآن   .. الاجتماعية بين النساء والرجال   

الكريم بعض الأشكال الفجة لتلك الممارسة فنهى       
لاء على  ياً صريحاً عن الإكراه والقسر في الاستي      

ولا -ة، تلك الظاهرة الشائعة     أالحقوق المادية للمر  
 في اتمعات العـشائرية والقبليـة مثـل         -تزال

كراههن على التخلي عن صدقان وميراثهـن،       إ
كما ي عن الأشكال الأكثر فجاجة من ظاهرة        
اـ          : الإكراه والتي تمس نفس المرأة وجسدها وماله

 لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترثُِوا النـساءَ        ياأَيها الَّذيِن ءاَمنوا  "
كَرها ولَا تعضلُوهن لتِذْهبوا ببِعضِ ما ءاَتيتموهن إلَِّا   
أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وعاشِروهن باِلْمعروفِ فَإِنْ       

     جيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمتفيِهِ   كَرِه لَ اللَّهع
لم ينته الأمر عند النهي     ). 19:النساء"(خيرا كَثِيرا 

وتحريم تلك الممارسات بل أرسى القرآن قاعـدة        
مهمة هي إبطال الإكراه لصحة التصرفات الناجمة       
عنه ولما يترتب عليها من نتائج ومسئولية شـرعية         
حتى وإن كانت تلك التصرفات تقع تحت طائلـة     

اـ تكْرِهـوا    ": انون مثل الزنا يقول   الحدود والق  ولَ
        ضروا عغتبِا لتنصحنَ تداءِ إِنْ أَرلَى الْبِغع اتِكُميفَت
        اهِهِندِ إِكْرعب مِن فَإِنَّ اللَّه نكْرِهي نما ويناةِ الديالْح

حيِمر 33:النور" (غَفُور.(  
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اـبي لـصورة المـرأة       الطرح الإ  -المرحلة الثانية    يج
 في مقابل تلك الصورة الثقافية التي       :وعلاقات النوع 

إلى نفسه  عمد القرآن إلى تفكيكها اتجه في الوقت        
بناء صورة جديدة للمرأة في اتمع والثقافة لم يقدر 
نـظير في            يـل وت لها أن تنال ما تستحق من تأص

تحمل هذه الـصورة    .. المعالجات الإسلامية التراثية  
  :مح التالية الملا

اـ       -أ تقوم الصورة الجديدة للمـرأة وعلاقا
في إطار   قاعدة التشارك والتعاون المتبادل   بالرجل على   

والْمؤمنِونَ ": ؛ قال تعالى  "الولاية"ما يعرف بمفهوم    
والْمؤمنِات بعضهم أَوليِاءُ بعضٍ يأْمرونَ باِلْمعروفِ      

  نِ الْمنَ عوهنيكَاةَ     وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقيِميكَرِ ون
        إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطيِعيو

 كيِمح زيِزاـ     ،  )71:التوبة"(ع وتشير الولايـة هن
ــر    ــنى التناص ــسرين إلى مع ــسب المف ح

دة وهو ما يعني بمفهومنا المعاصر المسان     21والتعاضد،
ويلاحظ في الـشرح القـرآني      .. والدعم المتبادل 

 أن هذه الولاية يقوم ا ويستقبلها كلا        للولاية أولاً 
 بلا تمييز   النوعين على نحو متبادل ومتساوٍ    /الزوجين

وتقوم الولاية على المسئولية المتبادلة بين      . أو استثناء   
النوعين كل تجاه الآخر وليس من طرف       /الزوجين

خر وفق ما استقرت عليـه قواعـد        واحد إزاء الآ  
اتمعات والثقافة الذكورية في تاريخ المـسلمين       

كما يلاحظ أن محتوى الولاية ينصرف      . وغيرهم
  لكل منهما إزاء الآخر الدور الاجتماعيإلى كل من   

 الذي لم يقصره االله     الإصلاحوإزاء اتمع ممثلا في     
يأمرون بالمعروف وينهون   "جنس دون آخر    على  
رساء دعائمه  إو الدينكما ينصرف إلى    ". المنكرعن  

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون     "ومقوماته  

 الإطار المرجعـي  وأخيراً يلاحظ أن    ".. االله ورسوله 
النوعين بل هـو  /للولاية لا يحدده أي من الزوجين  

إطار موضوعي مستقل  وأسمى يتمثل في الـدين         
من قول أو فعل   فالولاية بما يترتب عليها     . وقواعده  

معيارها الوحيد هو مدى توافقها مع الدين ومبادئه        
وليس ما يحدده أي مـن      ) ويطيعون االله ورسوله  (

  . الطرفين من معايير 
 في إطار مفهوم الولاية كأساس لعلاقات       -ب

النوع الاجتماعية بين النساء والرجال في مجتمـع        
المؤمنين نجد أن القرآن لا يصنف اتمـع علـى          

اـس الموقـف        أساس   التمييز النوعي بل على أس
فاتمع ينقسم إلى جماعـة المـؤمنين       .. العقيدي  

اـفرين أو الفاسـقين         رجالاً ونساء وجماعة الك
. بأنواعهم رجالاً ونساء وهو تأكيد لمعنى الولاية        

وإذا كان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،       
نافِقُونَ الْم": فإنه في المقابل وعلى الطرف النقيض       

اـلْمنكَرِ        والْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ يأْمرونَ بِ
       وا اللَّهسن مهِديونَ أَيقْبِضيوفِ ورعنِ الْمنَ عوهنيو

  )67:التوبة"(فَنسيِهم إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفَاسِقُونَ
اـث  التسوية في المسئولية الاجتماعية بين      -جـ الإن
 يتجلى ذلك واضحاً في سورة النور تلك        :والذكور

السورة التي تحظى بمكانة خاصة في التشريع وإقامة        
 لقـد   22.قواعد الدين كما أقر بذلك القرآن ذاته        

أولت هذه السورة الكريمة قضية فضيلة اتمـع        
النوعين عناية  /والمسئولية الفردية والجماعية للزوجين   

 يدع مجالاً للشك المسئولية     وأكدت بما لا  .. بالغة  
اـت         المشتركة والمتساوية لهما معاً في حماية أخلاقي

وبـرز في هـذه     . وروح الجماعة المؤمنة والدين   
السورة بشكل واضـح عنايـة القـرآن ببعـد          
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اـب       /الزوجية النوع في الأحكام فكثر توجيه الخط
للمؤمنين والمؤمنات جنباً إلى جنب كما اتـسم        

 الأحكام والالتزامات الخاصة    التوجيه بالتسوية في  
فكان يهما معاً عن الزنا     : بحماية الحياة الاجتماعية  

والفاحشة والتسوية بينهما في عقوبة تلك الجريمة،       
ولم ينهيا فحسب عن مقارفة تلك الجريمـة بـل          

اـن  . وإشاعتها برمي المحصنات من غير دليل        وك
 بمحاربـة   – خاصة من أوتي السعة      –أمرهما معاً   

ز الذي هو أساس الشرور الاجتماعيـة مـن         العو
اـجرين،        خلال إتيان أولي القربى والمساكين والمه
بـاب         اـع أس وأمرهما معاً بمراعاة الحرمات، واتب
الفضيلة من غض البصر وحفظ الفروج وعـدم        
الإفراط في الزينة والتبرج والإقبال على الـزواج،        
اـء         واختيار الاقتران بالصالحين، والبعد عـن البغ

 ولم تحل هذه    23.إلخ.. تعفف عند عدم المقدرة   وال
اـث         التسوية دون تخصيص كل من الذكور والإن
تـلاف        ئـة عـن اخ ببعض الوصايا الخاصة الناش
موقفهما الاجتماعي مثل التشديد على الرجال في       
النهي عن رمي المحصنات لشيوع ذلك في مجالسهم        
والتركيز على النساء في قضية الزينة والتبرج لدى        

  . وج اتقاء الفتنةالخر
 ودورها الاجتماعي المفهوم الجديد للمرأةلقد بلغ 

 بيعة النـساء  الجديد في المنظور القرآني ذروته بتقرير       
تـح          كإحدى البيعات التي أقرها القرآن بعـد الف

وقـد  . كبيعات تأسيسية للأمة في مرحلة الظهور     
أورد القرآن محتـوى هـذا العهـد أو العقـد           

ذي تضمن أربعـة عناصـر      الديني ال /الاجتماعي
الالتزام بالقانون  و الالتزام العقيدي،    :جوهرية هي 

الالتزام الاجتماعي بحمايـة الأسـرة       و والشريعة،

كأساس للمجتمع، ثم الالتزام السياسي والقبـول       
اـءَك     " :الواعي بسلطة ولي الأمر    إِذَا ج بِيا النهاأَيي

 لَا يشرِكْن باِللَّهِ شيئًا ولَا      الْمؤمنِات يبايِعنك علَى أَنْ   
يسرقِْن ولَا يزنِين ولَا يقْتلْن أَولَادهن ولَا يأْتِين ببِهتانٍ  
يفْتريِنه بين أَيديِهِن وأَرجلِهِن ولَا يعـصيِنك فِـي         

نَّ اللَّه غَفُـور    معروفٍ فَبايِعهن واستغفِر لَهن اللَّه إِ     
حيِم12:الممتحنة"(ر.(  

  :المرأة والخطاب القرآني 
هل خاطب االله المرأة ؟ ربما يبدو السؤال متعلقاً 

بيد أن هذه القضية تكتسب قيمة      ! بقضية شكلية 
معنوية كبيرة للمرأة المسلمة وشعورها بالأهليـة       

  .والمكانة
 مـن منظـور     - القرآني الخطاب    ينقسم  

خطاب : التعميم النوعي إلى قسمين     التخصيص و 
وينتمي غالـب  . وخطاب نوعي) غير نوعي(عام  

الخطاب القرآني إلى النوع الأول خاصة عنـدما        
 أو  )يا أيها الناس  ( الباري بنداء عام مثل قوله       ؤهيبد
اـب إلى     )..يا أيها الذين آمنوا   ( ويتعلق توجيه الخط

الناس بقضايا الاستخلاف الإنساني العام ، مثـل        
ياأَيها الناس إنِا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى       "وله تعالى   ق

       دِعن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعِائِلَ لتقَبا ووبعش اكُملْنعجو
     بِيرخ ليِمع إِنَّ اللَّه قَاكُمبينما يتعلق الخطاب  . "اللَّهِ أَت

ي للمـؤمنين   إلى المؤمنين بقضايا التكليف الشرع    
وهي بدورها عامة تجمع بين الرجال والنساء، مثل        

ياأَيها الَّذيِن ءاَمنوا كُونـوا قَـوامِين       "قوله تعالى   
ــهِ ــهداءَ للَِّ طِ شــس ــة..باِلْقِ " إلى آخــر الآي

أما الاستثناء فهو الخطاب النوعي     ).  135:النساء(
ايا الذي يوجه بمناسبة قضايا نوعية بعينها مثل قض       

اـح منـها           اـل والنـساء المب العلاقة بين الرج
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اـب النـوعي في        ..والمحرم ويلاحظ أن جل الخط
القرآن قد وجه للرجال مما يتخذه البعض قرينة على 

بيـد  ..24التمييز في الخطاب القرآني لصالح الرجال     
 من التأمل والتحليل لهذا النوع من الخطاب أن قليلاً

  :تعطي الصورة أبعاداً مختلفة
 الملاحظ أن الخطاب النوعي في أغلب       من-أ

حالاته يأتي في مقام الرد على أسئلة واستفسارات        
يطرحها أصحاا على الرسـول فيكـون هـذا         

يمكن مراجعة   لذلك   جاونموذ. الخطاب إجابة عنها  
سلسلة الآيات المتعلقة بعديد من القضايا النوعية في        

 قل..سورة البقرة والتي تبدأ بقوله ويسألونك عن        
اـذا   .. ويسألونك عن الأهلة  ..(هو   ويسألونك م

.. ويسألونك عـن الـشهر الحـرام        .. ينفقون  
ويسألونك عـن   .. ويسألونك عن الخمر والميسر   

ويتكرر ).. إلخ.. ويسألونك عن المحيض    .. اليتامى  
هذا الأمر في سور عدة مثـل سـورة النـساء           

  ).ويستفتونك في النساء قل االله يفتيكم فيهن(
الخطاب الموجه  ( النموذج   اهذرا إن تكر  -ب

في مواضع مختلفة من القرآن إنما يمكن       ) إلى الذكور 
بدرجة أكبر  تفسيره في ضوء احتكاك الرسول 

 .بعموم رجال المؤمنين أكثر من عموم نسائهم
إن الخطاب القرآني الموجـه إلى قـوم        -جـ
 لم يقترن   - ومنه الخطاب الموجه للرجال    –بعينهم  

يعية للمخاطبين قدر ما حمل في      بتقديم ميزات تشر  
ونذكر على سبيل المثال . الغالب تكليفات وفروض

مستهل سورة اادلة التي تبدأ بالرد على شكوى         
لـم في            امرأة إلى رسول االله صلى االله عليـه وس
زوجها الذي ظاهرها وفق العادات المتفـشية في        
اـب           الجاهلية، لكن هذا السؤال لم ينتـه إلى خط

 أو للنساء بل كان مناسبة لتوجيـه        موجه للمرأة 
اـر         25.تعنيف وي للرجال عن مواصـلة الظه

اـل         فالتكليف والتوجيه لم يكن للنساء وإنما للرج
الذين فرض عليهم حكما شرعيا بتحـريم هـذا         
يـة        السلوك الجاهلي وفرض كفارات شرعية قاس

  .على من ارتكب منهم هذا السلوك إزاء نسائه
اـب إلى       إن االله سبحانه وتع    -د الى قد وجه الخط

النساء عند وجود تكليفات أو توجيهات بعينـها        
تخصهن ولعل أبرز مناسبات ذلك الخطاب الموجه       
إلى زوجات النبي صلى االله عليه وسلم في سـورة          

 مجموعة من الفروض والتكليفات     الأحزاب متضمناً 
يانِساءَ النبِي من  ":والأحكام الخاصة ن تبدأ بقوله 

ي        ـذَابا الْعلَه فاعضةٍ ينيبةٍ مبِفَاحِش كُنِأْتِ من
ــهِ     ــى اللَّ ــك علَ اـنَ ذَلِ ــعفَينِ وكَـ ضِ

  ).30:الأحزاب"(يسِيرا
 إن قيمة الخطاب القرآني لا تنبع فقـط         -هـ

من شخص المخاطب بل وكذلك مـن محتـوى     
يـم إن          الخطاب وما ينطوي عليه من تخصيص للق

 هذا المنظور فقد خص االله سبحانه       من. جاز التعبير 
) الأسرة(وتعالى المرأة ودائرة حياا واهتمامها الأثير 

ئـون الـزواج          بجانب كبير من الاهتمام شمل ش
والطلاق والأسرة والحضانة والنفقـة والمـيراث       

واختصت . والشهادة وآداب السلوك الاجتماعي   
تلك االات التي ارتبطت بالبنية التحتية للمجتمع       
اـت         وقاعدته الأساسية بالجانب الأكبر مـن الآي
المحكمة ، كما نجد الآيات المعنية بقضايا النـوع         
والأسرة في أمهات السور مثل سورة البقرة والنساء  

  . والنور والأحزاب
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وقد اتخذ الخطاب القرآني بشأن المرأة في كثير        
مما يخص النساء طابع الرعاية والتوصية ن واقترن        

الرجال على تقوى االله في النساء وربط       دائماً بحض   
اـة حـدود االله         ذلك بالإحسان والمعروف ومراع

اـلمرأة في        . وميثاقه ولم يعن الخطاب الكريم فقط ب
إطار العلاقة الأسرية والزوجية المشتركة بل عني ا        
في شأا الخاص مثل دعوته إلى تـوفير الحمايـة          

منين للمؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى المـؤ       
ومـن  . 26وعدم إرجاعهن للكفار خشية فتنتهن      

 عنايته بسلوك وآداب المرأة المـسلمة في        ذلك أيضاً 
ظهورها العام وأهمية تحييد البعد الجنسي في هـذا         
الظهور من خلال الاحتشام والامتناع عن التبرج       
والإفراط في الزينة والضعف في الحديث إلى الرجال        

لعام للمرأة في الشارع    بما يحول دون ابتذال الوجود ا     
   27.أو غيره ويفرض احترامها وحصانتها

منظومـة  .."القرآن والتشكل الاجتماعي لعلاقات النوع    
  " :القوامة

اـت         يمثل مفهوم التشكل الاجتماعي لعلاق
النوع واحداً من أهم المفاهيم التي أنتجها الفكـر         

ويستمد المفهوم أهميته من توجيهه النظر      . النسوي  
ع التاريخي التراكمي للأنساق المتحكمة في إلى الطاب

اـت         المرأة والرجل معاً فيما يشكل معادلة العلاق
يـم          النوعية بينهما، يستوي في ذلك أنـساق الق

  .والأفكار أو البناءات الاجتماعية والقانونية
لقد كان لهذا المفهوم مركزيتـه في توجيـه         
المدارس النسوية سواء مـن الناحيـة المنهاجيـة         

ها على منهج وأدوات التفكيك، أو من       بتحريض
الناحية الأيديولوجية بتعزيزه طابع النقدية والدعوة      
لتغيير للأنساق القائمة الذي بلغ لدى بعض تلك        

المدارس حدوداً راديكالية تدعو إلى رفض وهدم       
مجمل التراث الإنساني بدعوى أنه منتج ذكوري       

  .قائم على فلسفة قمع وميش النساء
 إلى المنطلق المعرفي الذي التزمنا به في        وبالإشارة

اـهيم          مستهل هذه الدراسة فإن التعامل مـع المف
اـت مقدسـة أو           التحليلية لا ينبغي أن يتم ككلي
مدنسة من حيث المبدأ بل ينبغي النظر للمفهـوم         
ككائن حي له أطواره ويتميز في داخله بتعـدد         
الرؤى والنماذج والطروحات وجوانـب النفـع      

في هذا الإطار   ). و الوظيفية واللاوظيفية  أ(والفساد  
فقد عرف مفهوم التشكل الاجتماعي تبايناً بـين        
مدرستين في تكييف العلاقة بين متغيرات التاريخ       

 –الاجتماعي وبين النوع؛ تنظر المدرسـة الأولى        
اـت    -وهي الأكثر اعتدالاً وإفادة لنا      تنظر للعملي

عن تشكيل الاجتماعية والتاريخية باعتبارها مسئولة 
بـين  ) أو معادلة القـوة   (نمط العلاقات والسلطة    

النوعين، وهي من ثمَّ مسئولة عن تشكيل تـراث         
المدرسة الأخرى تتـسم    . القهر في تلك العلاقة   

بـير بالنـسوية          بالتطرف وترتبط إلى حـد ك
اـت        الراديكالية، وقد انتهت إلى مسئولية العملي

" لاقاتع"الاجتماعية والتاريخية المكتسبة ليس عن      
وإنما عن صياغة وتحديد    فقط  النوع ونمط السلطة    

النوع نفسه والهوية الجنسية لكل مـن الـذكر         
اـب هـذا      .. والأنثى البيولوجيين  وبرغم ما أص

المفهوم في بعض مسارات رحلته الطويلة من أنماط        
ننا نجد في صميم الفكـرة الجوهريـة        فإللشطط  

اـعي     للمفهوم معرفاً    على أساس التشكل الاجتم
 فائدة جمة ليس    - وليس للنوع  –لعلاقات النوع   
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للتحليل النسوي فحسب وإنما للتحليل الاجتماعي      
  .الإنساني بصفة عامة

من المنظور المعرفي الإسلامي الـذي تتبنـاه        
النص القرآني يقع خارج نطاق التحليـل       الدراسة فإن   

لكن فائدة هذا التحليل تكمن     . التاريخي الاجتماعي 
بعبارة أخرى فهو يتعلق    " . النصحول  "في توظيفه   

كيف فُهم النص القرآني؟ وما     : بالإجابة عن أسئلة  
الذي تم تأصيله وتقنينه منه وما لم يتم؟ وعلى أي          
نحو استقبلت أحكام القرآن وكيـف وظفـت        
الأجيال التاريخية المختلفة أحكام القرآن ومبادئـه       
لخدمة قضاياها وصـراعاا ؟ وكيـف أثـرت       

ريخية للمسلمين في فهم وتفسير النص      الثقافات التا 
وفي توجيه عمليات بناء النسق القانوني من خلال        

  .؟).الفقه(استنباط الأحكام 
وإذا كان لهذا الاقتراب فاعليته القصوى في       

 من مكونات تراث المسلمين الـتي       كثيرمراجعة  
قضايا علـم   (قامت على قراءات للنص القرآني      

سلامية والمذاهب  التوحيد والتصوف والفلسفة الإ   
اـً        ) والفرق إلا أن مجال عمله الأعظم والأكثر نفع

يقع داخل أكثر هذه البناءات نفاذاً وسلطة حـتى         
مثل فقه  (يومنا هذا وهو الفقه في فروعه المختلفة        

لكنه ينطبق كأمثل   ) إلخ..الإمامة وفقه أهل الذمة     
لقد تشكلت . ما يكون في الفقه الدائر حول النوع    

سير والفقه في ظل ثقافة تاريخية تجمع       عمليات التف 
 قبليـة  –ما بين روافـد اجتماعيـة عـشائرية        

لـطوي        وحضارات قامت سياسيا على توجه س
اـءات    ) الكسروية والقيصرية ( واجتماعياً على بن

تـبعاد          اـ علـى اس هرمية وطبقية حادة، ونوعي
وقد أثرت تلك البوتقة الثقافية     . واستضعاف المرأة 

 رؤيتهم وقراءم للإسـلام     للمسلمين في تشكيل  
بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والـسلام وزوال        
تـوعبوا روح         الجيل الأول من الصحابة الذين اس
  .الدين كما ترجمه سلوك ومنهج الرسول في الحياة

لقد أثرت تلك الظروف في التعامل الفقهي مع        
وإذ يستدعي كشف مـسألة     .. موضوع المرأة   

 بين الثقافة التاريخية وعلمـيّ      التأثير والتأثر المتبادل  
التفسير والفقه من جانب، ورصد عمليات التراكم 
اـلتحولات التاريخيـة         في تلك العلوم وعلاقتها ب

من جانب آخر ، ) الاجتماعية والسياسية والثقافية(
 متعمقة ومتخصصة، فإننا    - بل دراسات  –دراسة  

في هذا المقام سنكتفي بالإشارة إلى التفـسيرات        
ر والأحكام الدائرة حول نص واحد من       والأفكا

 ونقدم تالياً   .نص القوامـة  آيات القرآن الكريم وهو     
محاولة لمناقشة وتحليل هذه الرؤية على ضوء الرؤية        
القرآنية الخاصة لعلاقات النوع والتي أثبتتها هـذه        

  .الدراسة تحت مفهوم الزوجية
 لم يعامل المفسرون والفقهاء     :منظومة القوامـة  

مة بوصفه محض حكم جزئـي مـن        نص القوا 
 بالمرأة والرجل بل عوملت الآية      الخاصةالأحكام  

فقهيا وتفسيريا بوصفها جماع وخلاصة العلاقـة       
النوعية بين الذكر والأنثى، وهي تنطوي علـى        

يقول نص القوامة   . الحكم العام المحدد لهذه العلاقة    
 مـن سـورة     34الآية  (وهو جزء من آية أشمل      

رجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه ال): "النساء
الِهِموأَم فَقُوا مِنا أَنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب."  

ثـير   يفسر   الرجال قوامون  : " النص بقوله  ابن ك
على النساء أي الرجل قيم على المـرأة أي هـو           
اـ إذا         اـ ومؤد رئيسها وكبيرها والحاكم عليه
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ا فضل االله بعضهم على بعض أي لأن        اعوجت بم 
الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المـرأة         
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك       
الأعظم لقوله صلى االله عليه وسلم لن يفلح قـوم          

رواه البخاري من حديث عبد     (ولوا أمرهم امرأة    
وكـذا منـصب    ) الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه     

ذلك وبما أنفقوا من أموالهم أي من       القضاء وغير   
المهور والنفقات والكلف التي أوجبها االله عليهم في 
كتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسـلم فالرجـل          
اـ            أفضل من المرأة في نفسه ولـه الفـضل عليه
والإفضال فناسب أن يكون قيّما عليها كما قال        

ويقـول  . 28"االله تعالى وللرجال عليهن درجـة     
الرجال قوامون علـى    :" تفسير الآية     في البيضاوي

النساء يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية وعلل        
اـ فـضل االله           ذلك بأمرين وهبي وكسبي فقال بم
اـل         بعضهم على بعض بسبب تفضيله تعالى الرج
على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيـد        
القوة في الأعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة       

 والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع والإمامة
اـ         اـد والجمعـة ونحوه القضايا ووجوب الجه
تـبداد        والتعصب وزيادة السهم في الميراث والاس
بالفراق وبما أنفقوا من أموالهم في نكاحهن كالمهر        

يعني بقوله جل ثناؤه  :" الطبريويقول . 29"والنفقة
م على  الرجال قوامون على النساء الرجال أهل قيا      

نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب        
عليهن الله ولأنفسهم بما فضل االله بعضهم علـى         
بعض أي بما فضل االله به الرجال على أزواجهـم          

موالهم أمن سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن 
اـرك         وكفايتهم إياهن مؤن وذلك تفضيل االله تب

يـهن   إياهم عليهن ولذلك صاروا قو     وتعالى اماً عل
يـهم مـن           نافذي الأمر عليهن فيما جعل االله إل

 وعلى هذا النحو الـسالف تـسير        30".أمورهن
بل إن جوهر هذه النظرة لآية      . أغلب التفسيرات 

القوامة يمتد ليمارس نفوذه وتأثيره علـى كافـة         
) التي احتكرها تصنيفًا الرجال(التفسيرات المعاصرة 

 وممثلـي   حتى من دخل منهم في عداد اـددين       
الفكر المستنير وعلى رأسهم الإمام محمد عبـده؛        

المراد بالقيام هنا هـو     : "يقول الإمام محمد عبده   
الرياسة التي يتصرف فيها المرؤس مقهوراً مسلوب       
الإرادة لا يعمل عملاً إلا ما يوجهه إليه رئيسه فإن          
اـرة عـن           كون الشخص قيّماً على آخر هو عب

نفيذه ما يرشده إليه أي     إرشاده والمراقبة عليه في ت    
ملاحظته في أعماله وتربيته ، ومنها حفظ المـترل         
وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة أولي القربى إلا في         
اـ الرجـل            أـذن الأوقات والأحوال الـتي ي

 وقال والمراد بتفضيل بعضهم علـى       …ويرضى
اـ  (بعض تفضيل الرجال على النساء، ولو قال         بم

لكان ) يلهم عليهن بتفض(أو قال   ) فضلهم عليهن 
نه المراد وإنما الحكمـة في      إأخصر وأظهر فيما قلنا     

ولا تتمنوا ما   "هذا التعبير هي عين الحكمة في قوله        
اـدة أن    " فضل االله به بعضكم على بعض      وهي إف

المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمترلة الأعضاء        
من بدن الشخص الواحد فالرجل بمترلة الـرأس        

قال وما به الفضل قسمان     . … البدن والمرأة بمترلة 
فطري وكسبي فالفطري هو أن مـزاج الرجـل         
أقوى وأكمل وأتم وأجمل، وإنكم لتجدون مـن        
اـ         الغرابة أن أقول إن الرجل أجمل من المـرأة وإنم

 ويتبع ذلك   …الجمال تابع لتمام الخلقة وكمالها      
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الكمال في الأعمال الكسبية فالرجال أقدر علـى        
  .31" والتصرف في الأمورالكسب والاختراع

اـئز نظريـة    تقدم التفسيرات السالفة أبعاد      ورك
 التي ارتكز عليها النظر الفقهي التقليدي في        القوامة

تأسيس العلاقات النوعية بين الرجال والنـساء،       
  :الركيزتين التاليتينفي وتتمثل هذه 

إن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على        -
وأن . ملة على المرأة  سلطة وهيمنة الرجل شبه الكا    

هذه السلطة القائمة على الأمر والطاعة شاملة النفاذ        
  .في أمور الدين والدنيا

إن هذه العلاقة ترتكز على تمايز وأفضلية  -
الرجال على النساء وهو تمايز شامل ينبني علـى         

كمال العقل وحسن التدبير ومزيد     (أسس طبيعية   
 وفوق  وأسس اجتماعية تاريخية  ) القوة في الأعمال  

كل ذلك أسس دينية تتمثل في تمييز وتفضيل الدين         
 الرجال على النساء بالكثير من - حسب زعمهم–

 .المزايا
 لتوجه الرؤية التحليلية النقدية لتلك التفـسيرات  إن  

  :نظرنا إلى عناصر مهمة في الوصول لهذا الرأي 
ــة لم  - ــة التفــسيرية والفقهي إن العقلي

بته من منظـور     واستوع مفهوم الاختلاف تستوعب  
كما أا لم تستوعب البعد الوظيفي لتقسيم       . التمييز

 واجتماعياً بين الزوجين كأمر يقـوم       العمل تاريخياً 
لصالح العمران البشري وفسرت كـل عناصـر        
التقسيم الوظيفي لصالح الرجل فالسعي والمـشقة       
الخارجية بمظاهرها التاريخيـة المختلفـة العمـل،        

 )الإنفاق(ولية الاقتصادية   إلخ،  والمسئ  ..الرسالات  
اـ تم          قد وظفت لصالح دعم الرجل ومكانته فيم
تـقبال           تجهيل وميش مخل لـدور المـرأة في اس

اـئم     اواحتضان ورعاية معجزة     لخلق وفي إقامة دع
مثلت مسئولية الإنفاق أهم مبرر عقلـي       وقد  . الأسرة  

لسيادة الرجل على المرأة وتحولت من مسئولية والتـزام         
 إلى مصدر لمزايا وأفـضليات وحقـوق        وعبء أسري 

  .يصعب حصرها
لخلط بين العناصر والقواعد الدينية وبين ا -

التفسيرات والقراءات البشرية لها علـى صـعيد        
النظرية والممارسة التاريخية في التدليل على مـسألة        
الأفضلية مثل الآراء والاجتهادات الفقهية الخاصة      

 .بقضاء وشهادة وولاية المرأة
لك التفسيرات تحت تـأثير     انطوت ت  -

أفضلية الرجل على (العقيدة والفكرة الثقافية المهيمنة 
على كثير من التجاوزات المتعلقة بضبط هذا       ) المرأة

الحكم سواء بإحالته إلى مبادئ مرجعية كبرى في        
اـس والمـؤمنين إلا        (الدين   عدم التفاضل بين الن

 أو حتى التزاما بدقة التفسير مثل تفـسير       ) بالتقوى
اـ    الواردة في الآية ومرجعية الضمير     )البعضية( فيه
 على  وما إذا كان ذلك عائداً    ) بعضهم على بعض  (

النساء والرجال أم على الرجال فقط، وكذا الوضع        
ذا إالتفسيري للنفقة والفضائل الواردة في الآية وما        

 وأداة قيام الرجال  للقوامة أم مناطاً  مبرراًكانت تلك   
  .      على النساء

اـل       - إن الاختلاف بين المفسرين الرج
التقليديين منهم واددين، هو فرق في الدرجـة        
وليس في جوهر النظرية والفكرة ، كما أنه فـرق          
في براعة سوق الأدلة على أفضلية الرجال علـى         
تـدلالات عقليـة        النساء والاستعانة بمبررات واس

نفـسها   لتأكيد الفكرة ونفسية أكبر أو أكثر إقناعاً    
اـ         وليس  محاولة البحث عن تفسير آخر مختلف بم
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يدل على استمرار هيمنة منظومة التمييز والأفضلية       
 -دون الاختلاف والتكامل في الثقافـة العربيـة       

  .الإسلامية المعاصرة
  هل هناك قراءة بديلة ؟

إن ظهور ثقافة جديدة تستند إلى واقع تعلـم        
المرأة واندماجها في النظام الاقتصادي والعلمـي       

عاصر كان كفيلاً بخلق قراءة واقترابات جديدة       الم
للقرآن تعمل النظر فيما فيه مجال للنظر والتفـسير         

ولا . بطريقة مختلفة عن الاقترابات الثقافية السابقة     
اـً      اـً  نعني ذا الاقتراب المستحدث توجه   علماني

 أو قراءات ما يسمى باليسار الديني بل نعني         متغرباً
ءات الإسلامية اددة الـتي     وبالدرجة الأولى القرا  

تعنى بتعديل الثقافة التقليدية نحو ثقافة أكثر فاعلية        
. في حفز قدرات الإنسان ومن ذلك تمكين المرأة       

ويتحقق ذلك من خلال طرح قراءات لنصوص       
اـر    .. الدين أكثر عدالة وأقل انحيازاً       في هذا الإط

 لما يمكن أن تكون عليه هذه القراءة        نقدم نموذجاً 
 يمكن أن تسفر عنه من آفاق واسعة لفكـر          وما

نقدم ذلك مـن    . إسلامي جديد في قضية النوع    
خلال التعامل مع جزئية محدودة في قضية النـوع         

  .هي مفهوم القوامة
  :القوامة من منظور الزوجية 

إن الطرح التفسيري لنص القوامة كما سبق       
في من القرآن   يتناقض مع منظور الزوجية المستنبط      

جانب؛ يتعارض القول بوجـود تمييـز       أكثر من   
وأفضلية طبيعية ودينية واجتماعية للرجال علـى       
النساء مع جوهر القاعدة العامة للتسوية المتأصلة في        

كما يتعارض بدوره مع البعـد      . منظور الزوجية   
الوظيفي لاختلاف الأدوار الاجتماعية بين النساء      

 والرجال اختلافاً يؤكد التكامل لا التفاضـل ولا       
ــين   ــة والتكـاـفؤ ب ــساواة النهائي ــب الم يج

.. النوعين في محصلة الحقوق والواجبات    /الزوجين
اـلتمييز والتفاضـل          بل إن هذا القول الصريح ب
ليتعارض مع نصوص صريحة في القرآن كقولـه        

اـكُم     "تعالى   حيـث  " إِنَّ أَكْرمكُم عنِد اللَّهِ أَتقَ
 التفاضل لا يعود لجنس وإنما لاكتساب صـفات       
الإيمان والتقوى، كما يتعارض مع مفهوم الولاية       

الْمؤمنِـونَ  َ"المتبادلة بين نساء ورجال المـؤمنين       
  ".والْمؤمنِات بعضهم أَوليِاءُ بعضٍ 

إن محاولة فهم نص القوامة من منظور غـير         
الاجتماعية القائمة على دونية    /محمل بالرؤية الثقافية  
منظور آخر يستوعب المعاني    المرأة والاقتراب من    

السابق الإشارة إليها لمنظور الزوجية لتعطي نتائج       
  .جد مختلفة

على صورة " (القوامة" من الثابت أن مصطلح 
علـى  " القوامة"لم يرد في القرآن بنصه      ) المصدر  

 غرار مفاهيم أخـرى وردت في الـذكر نـصاً         
وحرص القرآن على بيان مدلولاا وعناصـرها       

طلحات الإيمان والتقوى والكفـر     بدقة مثل مص  
إلخ أما ما وجد في القرآن فهو أحـد         ..والفسوق  

وهـو  ) يقوم على (الاشتقاقات اللغوية من الفعل     
وبناء على ما سبق    " . قوامون على "صيغة المبالغة   

اـً          فإن مصطلح  القوامة يبدو بدرجة أكبر مفهوم
فقهياً صكه الفقهاء للتعبير عن قراءم الخاصـة        

لنوع في القرآن مثله كمثل مفاهيم أخرى       لقضية ا 
فقهية صارت شرعية فيما بعد مثل الحاكميـة ،         

القوامة " فإن هذا المفهوم      ذلك وعلى. إلخ..الإمامة  
 قراءة وتفسير نص    أولهماإنما يبنى على ركيزتين     " 
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معين واستنباط قاعدة حكمية من مجموعة مـن        
ولـة   أن هذه القراءة محم    الثاني. النصوص القرآنية   

بمضامين ثقافية تنبع مـن البيئـة       ) أو محملة (على  
الثقافية السائدة تاريخياً زمن إجـراء      –الاجتماعية  
بناء على ما سبق يمكن القـول أن        . تلك القراءة 

 من سورة النساء    34النص القرآني الوارد في الآية      
قد حمل أكثر مما يحتمل تفسيرياً إلى حد انحرف         

  ..سيطبه عن معناه المباشر والب
يـغة          يتمحور النص حول لفظ بعينه هو ص

ويجدر التنويه بأن محاولة    ) .. قوامون على (المبالغة  
تفسير النص القرآني خاصة النصوص المـشكلة       
والمحملة بمضامين ثقافية وقيميـة مـن خـلال         
التفسيرات اللغوية والمعجمية هي محاولة غير مجدية، 
ويعود ذلك إلى قضية فنية مهمة هـي صـعوبة          
اللجوء إلى معاجم اللغة العربية كأداة محايـدة في         
التفسير القرآني؛ فاللغة العربية المسجلة والمؤصلة في       
المعاجم وكتب النحاة ليست مرجعاً محايداً لفهم       

 تأسيـسها  - كما هو معروف   –القرآن حيث تم    
اـت         وتقعيدها بعد نزول القرآن وفي إطار عملي

 فإن اللغـة     ذلك تيسير وفهم الذكر ومعانيه وعلى    
العربية قد أسست على القرآن ودلالاته وما فهم        
اـن           من معانيه في إطار الثقافة السائدة بحيـث ك

يـس       القرآن مرجعاً   لتقعيد اللغة معجمياً ونحوياً ول
وأهمية هذا الاستدراك تبدو في صـعوبة       . العكس

اللجوء للغة كحكم محايد في مسألة معـضلة أو         
طار يبدو المخـرج    في هذا الإ  .. خلافية كالقوامة 

الأفضل لفهم دلالة اللفظ القرآني هو الرجوع إلى        
  .. الاستخدام القرآني ذاته 

ليفيـد  ) يقوم( استخدم القرآن الكريم الفعل     
يوم يقُوم  "الوقوف والنهوض: معاني مختلفة تدل على
، " وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا   " "الروح والْملَائِكَةُ صفًّا  

لَما قَام عبد اللَّـهِ      "وبذل المشقة والجهـد   أو السعي   
وهعدوا       "العـزم أو  " ياـم وربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَ

         مِـن وعدن ضِ لَنالْأَراتِ وومالس با رنبفَقَالُوا ر
 الرعايـة كما يفيد   ". دونِهِ إلَِها لَقَد قُلْنا إِذًا شطَطًا     

ليِقُوم  "وتعهد الشيء " وأَنْ تقُوموا للِْيتامى باِلْقِسطِ   "
كذلك استخدم القرآن الكريم    ".. الناس باِلْقِسطِ 

اـئِم   "الواقف: للدلالة على   ) قائم(سم الفاعل   ا قَ
 أو  والمتعهد الراعي بلا تـوانٍ    " يصلِّي فِي الْمِحرابِ  

لَه إلَِّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُو     شهِد اللَّه أَنه لَا إِ     "نكوص
إلَِّا ما دمـت    "والملازم المثابر   " الْعِلْمِ قَائِما باِلْقِسطِ  

أَفَمن هو قَائِم علَى     "والملازم المتابع لأحد  " علَيهِ قَائِما 
     تبا كَسفْسٍ بِمالشيء على النحو    يومؤد". كُلِّ ن 

وأخيراً ".. م بِشهاداتِهِم قَائِمونَ  والَّذيِن ه  "المفترض
فقد أورد القرآن في موضعين آخرين اللفـظ في         

)  علـى (دون حرف الجر    ) قوامين(صيغة المبالغة   
" كُونوا قَوامِين باِلْقِـسطِ    "دوام الالتزام بالأمر  لبيان  

  ".كُونوا قَوامِين للَِّهِ شهداءَ باِلْقِسطِ"
" قَوامونَ علَى النساءِ  " عبارة     لقد فسر الفقهاء  

باعتبارها تشير إلى ممارسـة الـسلطة والهيمنـة         
اـً          والتأديب لكننا نجد أن القرآن قد خص ألفاظ
معينة بالدلالة على معاني السلطة والهيمنة وامتنـع        
عن استخدامها في هذا المقام الدال على علاقـة         

يـظ، ولي،     (الرجال بالنساء وهي     وكيـل، حف
من هذا التوضيح نجد أن لفظ      ) . ر، سلطان مسيط

النهوض والـسعي   إنما يدور حول معان   قوامون على 
وبذل المشقة في سبيل أحد أو شيء والعزم والسهر عليه          
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اـبرة          والرعاية وتعهد الشيء دون توان أو نكوص والمث
والبقاء وأداء الشيء على النحو المفترض ودوام الالتزام        

اـر      وتدخل مجمل المع  . بالأمر اني الـسابقة في إط
مفهوم الزوجية وما انطوت عليه مـن توزيـع         

اـني    /للوظائف بين الزوجين   النوعين فمجمل المع
السابقة تسري على وصف قيام الرجال بالسعي       
والإنفاق الملقاة على عاتقهم تجاه النساء في مقابل        

. الاجتماعية في الإعمار  /قيامهن بوظيفتهن الطبيعية  
 لصيغة المبالغة لتأكيد فرضية ويجيء استخدامه تعالى

وقد . وثبوت ولزوم ودوام قيام الرجل ذه المهمة      
 مناط هـذا الـسعي    حدد القرآن على وجه الدقة      

اـل إزاء         والمثابرة ومادة الرعاية والتعهد من الرج
 مادي وهو النفقـة الماديـة       أولهما: النساء بأمرين 

اـل مـن         معنويوالثاني    وهو كل ما أوتي الرج
تميز والفضيلة والنعمة الـتي يختلفـون       جوانب ال 

بما فضل االله   . (ويتفاوتون فيها على بعضهم البعض      
 حيث البعضية تعود    -)بعضهم على بعض وبما أنفقوا    

على الرجال ويبدو استخدامها بين الرجال والنساء 
 فهـذه   -أمراً غير منطقي لا يستقيم معه المعـنى       

يم العبارة الصغيرة الحجم تنطوي على مدلول عظ      
اـل          هو شمول واتساع مفهوم الإنفاق لتتجاوز الرعاية بالم

  .إلى الفضائل والكرائم على اختلاف أنواعها وصورها
 مثل هذه القراءة المختلفة لنص القوامة تـشير إلى        

  :العديد من الدلالات المهمة 
 المفارقات الهائلة التي يمكن أن تـؤدي        -أولها

. ية متباينة إليها قراءة النص انطلاقا من أسس ثقاف      
وخطورة تلك الوسائط الثقافية بـين الإنـسان        
والنص في إنتاج المعارف والعلوم الدينية وعلـى        

رأسها الفقه الذي ينتج للإنسان الأحكام وقواعد       
  .الحلال والحرام

 المفارقات الهائلة التي يمكن أن تنتهي إليها -ثانيا
يـم         تلك القراءات على صعيد أنماط تخصيص الق

ووفق منظورنا فقـد    . علاقات بين الناس  وصياغة ال 
أدت ثقافة سلطوية تنظر للمرأة ككائن دوني إلى تحويـل          
نص معين من نص لصالح المرأة يوصي ا ويقرر التزامات    
الرجل إزاءها إلى مفهوم مختلف يقنن دونية المرأة ويحول         
التزامات الرجل إلى حقوق ومزايا وحقـوق المـرأة إلى          

  . أعباء
  :بين التحرير والإصلاح..ية التغيير القرآن ونظر

جدير بالقرآن أن يحرر الإنسان الذي كرمـه        
اـ          خالقه من كل صنوف الاستعباد الـتي أفرز

ومـن  . المطامع وممارسات القوة والبغي أياً كانت     
بين هؤلاء الذين يتعين أن يتم تحريرهم من القيود         

يل والأنظمة غير الإلهية المرأة التي تحولت إلى تابع ذل
ومواطن من الدرجة الثانية ألزمه الفقهاء الطاعـة        
والقنوت لغير االله وافتقدت معاني حرية الاختيار       
والمسئولية في أخص شئوا الدنيوية ، وهي الـتي         
أمنها االله تعالى على مصيرها الأخـروي وأقـر         

لكن التحريـر وإن    . بمسئوليتها الكاملة عن أفعالها   
هـداف أخـرى    كان هدفاً للتغيير إلى جانب أ     

 إلا أنه ليس ،المرأة المسلمةدور كالإنصاف وتفعيل 
هو البرنامج والمشروع وإنما يتحقق ذلـك مـن         

فالإصلاح يعني وجـود    . الإصلاحخلال مفهوم   
إطار مرجعي ترد إليه الممارسة ويـستمد منـه         

وقد يحتاج هذا الإطار    . مشروع الإصلاح ملامحه  
 جهـد في    المرجعي الثابت وهو ها هنا القرآن إلى      

اـ         إعادة اكتشاف مبادئه وقواعده التي يقاس عليه
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ونود أن نشير في هـذا      . على النحو الذي خبرناه   
المقام إلى مجموعة من الملاحظات الجوهرية حول       
خصائص النهج الإصلاحي المذكور في قضية المرأة 

  :وعلاقات النوع 
إن هذا المشروع لا يهدف إلى استبدال        -

از ذكوريا بتحيز نـسوي     ثقافة ونظام قانوني منح   
وإنما إلى بناء نمط من الثقافة والنظام القانوني الذي         
يترجم روح ونصوص القرآن ومبادئـه العامـة        
كالعدل والإنصاف والخاصة كمفهوم الزوجيـة      

فإن حركة التغيير    ذلك   وعلى. القائم على التشارك  
هذه إنما تشكل جزءاً لا يتجزأ من حركة الإصلاح 

مها وهي تغيير لـصالح العقيـدة       الديني في عمو  
  .والرجال والنساء على حد سواء

أن إن محور بناء منظومة الإصلاح هو        -
 الجزئي الذي ساد فقه المرأة والنوع       نستبدل بالنهج 

جا كليا شموليا يقوم أولاً على ترتيب القواعـد         
وأولويتها، ومراعاة القواعد الأدنى للقواعد الأشمل      

ستثناءات على القواعد العامة    فلا يمكن أن تجور الا    
" المساواة"كأن يهيمن استثناء الدرجة على قاعدة         (

اـد المعنويـة        )الكلية ، وأهمية تضمين وترجمة الأبع
 في  محورياًوالقيمية في البنية التشريعية لأا تمثل ركناً     

 .الشرعية خاصة في القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة
صـرة في   أن تسهم المرأة المسلمة المعا     -

اـل        عمليات الإصلاح الثقافي والتشريعي بدور فع
 مـن الجهـد في      وهو ما يتطلب من النساء مزيداً     

تـنباط        ولوج علوم القرآن والحديث وتقنيات اس
 يراعي ثوابت الدين    الأحكام، كما يتطلب اجتهاداً   

 .وقواعد الاستنباط السليم 

يحتل مفهوم العدل ومقاومة البغي مكانة       -
ات الإصلاح الثقافي والتشريعي لأن محورية في عملي

مواحهة الثقافات السلطوية القائمة علـى البغـي        
شاملاً كل صنوف الظلم الاجتماعي ومنها الواقع       
الخاص بالمرأة، هو الشرط المبـدئي للإصـلاح        
الاجتماعي الشامل وخاصة إصلاح واقع المـرأة       

  .     والأفكار الدائرة حولها في اتمع
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